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一. عابد توفيق الهاشمي. د  
  اليمن -جامعة صنعاء 

  

  مقدمة
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصـل اللهـم علـى سـيدنا محمـد 

  .وعلى آله وصحبه وسلم
للمؤتمر الخامس المنعقد في عاصمة الخلافـة الإسـلامية لسـبعة قـرون خلـت،  تحية كريمة

إحيـــاء لـــذكرى الإمـــام الداعيـــة المجـــدد الـــذي اســـترد للشـــعب التركـــي المســـلم عمـــق إيمانـــه ورســـالة 
  . الإسلام في الخافقين

رضــي االله عــن الإمــام ســعيد وأرضــاه فــي ضــيافة ربــه الكــريم، بعــد أن اســتوعب هــدي االله، 
  : به جوانحه وفاض علي الدنيا بنورهفامتلأت 

     ا علمــــــــــــــــت بــــــــــــــــأن قلبــــــــــــــــي فــــــــــــــــارغمــــــــــــــــل 
ــــــــــــــــداكا    ــــــــــــــــه به ــــــــــــــــلأ ت ــــــــــــــــن ســــــــــــــــواك م    مم
ــــــــــــــم أدع  ــــــــــــــى ل ــــــــــــــك حت ــــــــــــــي من      ومــــــــــــــلأت كُل
   منــــــــــــــــــــــي مكانــــــــــــــــــــــاً خاليــــــــــــــــــــــاً لســــــــــــــــــــــواكا   

لقـد اسـتوعب إمامنـا ـ العـالم المجاهـد الإسـلام نظامـاً شـاملاً فكتـب فـي شـتى آفـاق الحيـاة، 
ورغــم أن الإمــام عــاش أعــزب فلــم يمــرّ بتجــارب . كــريم هــذا البحــث بعنوانــهواختــرت لهــذا المــؤتمر ال

  .مع المرأة إلا أن نظرته القرآنية والواقعية، والتحليلية نظرة ذكية بعيدة المدى عميقة الغور
لقَدْ خَلقْنَـا الإِنْسَـانَ فِـي أَحْسَـنِ (في القرآن الكريم كلمة عزيزة على خالقـه ) الإنسان(كلمة 

، ولكـل مـن الرجـل والمـرأة مكانـة مرموقـة فـي كتابـه العزيـز، كيـف لا، وهـدي االله لـم ينـزل )١()تَقْوِيمٍ 
ـا يَـأْتِيَنَّكُمْ مِنِّـي هُـدًى فَمَـنِ اتَّبَـعَ هُـدَايَ فَـلا يَضِـل وَلا : (إلا إليهما، زيادة فـي التكـريم والإحسـان فَإِمَّ

                                                           
  .٤/التين  )١(



  

ســه فــي متاعبهــا، وأفضــل تكــريم لهــذا ـ لا يضــل عقلــه فــي متاهــة الحيــاة، ولا تشــقى نف )١()يَشْــقَى
أنـا مـع عبـدي : (الإنسان ـ رجلاً وامرأة صحته العقلية والنفسية، مادام في رحاب هـدي االله، ومعيّتـه

  )٢().ما ذكرني وتحركت بي شفتاه
ـــدم  ـــى ق لقـــد كـــرم الإســـلام الرجـــل والمـــرأة مـــن غيـــر انتقـــاص لأحـــدهما، وكـــان التكـــريم عل

والنصرانية التي هبطت بـالمرأة إلـى الحضـيض فـي كتابهـا المسـمى المساواة، على نقيض اليهودية 
بالمقـدس، واعتبرتهــا ســبب كـل جريمــة علــى وجـه الأرض بخطيئتهــا الوراثيــة فـي معصــيها وآدم فــي 

  .الجنة
ــــل الــــذِي عَلــــيْهِنَّ : (وان تكــــريم الإســــلام لهمــــا كــــامنٌ فــــي الحقــــوق والواجبــــات وَلهُــــنَّ مِثْ

ـ هي درجة الخدمة لها والإنفاق عليها، وهـي القوّامـة بمعناهـا  )٣()ليْهِنَّ دَرَجَةٌ بِالمَعْرُوفِ وَللرِّجَال عَ 
  .اللغوي والشرعي

مَـنْ عَمِـل صَـالحًا مِـنْ ذَكَـرٍ أَوْ أنُْثـَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ : (وتكريمها بـالثواب والجـزاء فـي الـدارين
  . )٤()مْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ فَلنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُ 

ولمــا كــان هــذا البحــث يتنــاول الرجــل والمــرأة مــن خــلال تكــريم خالقهمــا لإنســانيتهما، فــإنى 
عنيت فيه ببيان قيمتيهما في الإسلام، ولا سيما قيمـة المـرأة التـي نُسِـيت لـدى الكثيـرين مـن الكُتـّاب 

ــ أميــةً، وعبوديــةً واحتقــاراً، ولابــد لهــا مــن ! ين أيّ ظلــموالمحــدّثين، وظُلمــت فــي واقــع أكثــر المســلم ـ
وانتصــار رســوله الــرحيم لهــا ! ؟)٥()أَلــيْسَ االلهُ بِكَــافٍ عَبْــدَهُ : (نصــير، ويكفــي انتصــار خالقهــا لهــا

ي الأَرْضِ صِرَاطِ االلهِ الذِي لهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَـا فِـ. وَإِنَّكَ لتَهْدِي إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ : (..أيضـاً 
ــورُ  ــيرُ الأُمُ ــى االلهِ تَصِ ويكفيهــا مباهــاةً انتصــارُ الإمــام الصــالح الســعيد لهــا، وإنــي نصــير  )٦()أَلا إِل

المـــرأة كـــذلك، فقـــد تعاطفـــتُ فـــي نصـــرتها مـــن خـــلال تعـــاطف الإمـــام معهـــا، بمـــا يتســـع لـــه البحـــث 
  . لها من إنسانية كريمةالمحدود، وليس لنا جميعاً أيّ فضل، وإنما الفضل الله ولرسوله بما شرع 

وعُنيــتُ بالبحــث كــذلك فــي بيــان حمايــة الإســلام للمــرأة، ولاســيما فــي مجــال الحجــاب وفــي 
مجــال الــزواج ومكانتهــا لــدى الرجــل إذ هــي قرينتــه فــي الــدنيا والأخــرى، بــل هــي الأميــرة فــي بيــت 

ق المتبادلــة زوجهــا، إذ هــي ضــيفة العمــر، والضــيف أميــر علــى أهــل الــدار، كمــا ألمعــتُ إلــى الحقــو 
وَمِنْ ءَايَاتِـهِ أَنْ : (والواجبات بينهما، والى المشاعر الفطرية التي غرسها الخالق فيهما لدوام الحياة

                                                           
  .١٢٣ –طه  )١(
  .حديث قدسي )٢(
  .٢٢٨/البقرة )٣(
  .٩٧/ النحل  )٤(
  .٣٦/الزمر )٥(
  .٥٣-٥٢/الشورى )٦(



  

لقَـوْمٍ  خَلقَ لكُمْ مِنْ أَنْفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا لتَسْـكُنُوا إِليْهَـا وَجَعَـل بَيْـنَكُمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً إِنَّ فِـي ذَلـكَ لآيَـاتٍ 
   )١().رُونَ يَتَفَكَّ 

ثم إني أسهمت بمقام الأم في رسالتها في بناء الأسرة، وهـي أقـدس رسـالة ـ علـى الأرض، 
  .  وأبرك ثمرةٍ في الحياة الدنيا، وفي الآخرة خلود في الجنة، إضافة إلى رفقة زوجها فيها

وختمت البحث بإزاحـة السـتار عـن الملابسـات التـي وقـع فيهـا الكثيـرون مـن خـلال عزوبـة 
ام وتضحيته  بنعمة الـزوج ونعمـة الأولاد، تضـحية نـادرة منـه فـي خدمـة القـرآن الكـريم، والتفـرغ الإم

الكامل للتصدي للهجمات الشرسة التي اجتمع عليها العلمانيون والماسونيون والصليبيون والعمـلاء 
ــ ! ـ وهـو حـيّ وعشاق الـدنيا والنظـام العـالمي الجديـد بقيـادة اليهوديـة العالميـة التـي مـا يـزال الـدجال 

  .يقودها لتدمير الإسلام وإبادة أهله
إخـلاص الإمـام بـديع الزمـان النورسـي (لقد أسـهمت فـي المـؤتمر المنصـرم ببحـث بعنـوان  

وآمل أن أصدر كتابـاً آخـر بعنـوان هـذا البحـث خـلال . ، ثم أصدرت كتاباً فيه)ودعوة القرآن الكريم
  . سنة إن شاء االله

  
  :أهداف البحث

  :إلى ما يلي يهدف البحث 
إبــراز نظــرة الإمــام الثاقبــة إلــى أحكــام القــرآن الكــريم فــي الرجــل والمــرأة ـ قيمتهــا ودقــة   .١

  . الصلة بينهما، ومسؤولياتهما
اجتهـــادات الإمـــام الحكيمـــة  فـــي بعـــض أحكـــام القـــرآن هـــذه، بمـــا يتجـــاذب مـــع مشـــاكل   .٢

  . العصر 
ديثـه عـن المـرأة خاصـة إيضاح عمق الوعي ونقاء الإيمان في جمال الأسـلوب حـين ح  .٣

  .بالمنظور الإسلامي بغيرته عليها ورحمته بها
  .بيان وجهة نظره في عدم زواجه، وبقائه أعزب حتى وفاته  .٤

  
  :محاور البحث

  .إنسانية الرجل والمرأة  .١
  ).(بمنظور الإمام  -قيمة المرأة والرجل في الإسلام   .٢
  ).(حماية الإسلام للمرأة بالحجاب بمنظور الإمام   .٣
  ).(بمنظور الإمام  -لزوجة في رحاب الإسلام في الدارين ا .٤

                                                           
  .٢١ –الروم  )١(



  

  ). (بمنظور الإمام  -الأم في رحاب الإسلام  .٥
  ؟)(لمَ لمْ يتزوج الإمام  .٦

  ):إنسانية الرجل والمرأة(المحور الأول 
يَاأَيُّهَـا (يقرر القرآن الكريم أن النـاس خلقهـم االله مـن آدم وحـواء، وأن حـواء خلقـت مـن آدم 

اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ الــذِي خَلقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلــقَ مِنْهَــا زوجهــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالا كَثِيــرًا  النَّــاسُ 
  )١().وَنِسَاءً 

 لــذا فــإن المــرأة تحِــنّ إلــى الرجــل بفطرتهــا، إذ هــي خلقــت منــه، ويؤكــد ذلــك المصــطفى 
.. ضلع أعلاه، فإن أردت تقويمهـا انكسـرت،إن المرأة خُلقت من ضِلع، وإن أعوج ما في ال: (بقوله

   )٢().ألا فاستوصوا بالنساء خيراً 
فكلاهما إنسان، على نقيض ما كان سائداً في الغرب، إذ لا يقيمون وزنـاً لإنسـانية المـرأة، 
بل يعتبرونها رأس كل شر، اعتماداً على عقيدتهم الدينيـة فـي كتـابهم المقـدس، كمـا لا يقيمـون لهـا 

ر الحضارة الحديثة، إذ هي ملك مشاع بين الرجـال، فتاهـت المـرأة الغربيـة بـين أنهـا وزناً في عصو 
متهمة  في كل سلوك لها من خلال عقيدة الكتاب المقدس وبين كونها جنساً مشاعاً للرجل للترفيه 

  .فلا حرمة لها في الحالين! في النظام العالمي الجديد! وإشباع الشهوة البهيمية
  

  ): يمة المرأة والرجل في الإسلام ـ بمنظور الإمامق(المحور الثاني 
ـ لعل أجمل وصف للمرأة المسلمة ما وصفها الإمام وصفاً مستقى من صميم  قيمة المرأة

  ).إنها مخلوق مبارك، ليكُنّ منشأ الأخلاق الفاضلة: (الكتاب والسنة إذ قال فيها
ـــى  ـــارك عل ـــاز هـــذا المخلـــوق المب ـــذكر فـــي ويوضـــح الإمـــام بعـــض أســـباب امتي الرجـــل، في

. الإخـلاصولا فـي  التضـحيةفـي  الحنـانو  الشفقةإن النساء لا يشبهن الرجال من حيث : (اللمعات
وإن الرجــال لا يبلغــون شــأوهن فــي التضــحية والفــداء، وكــذلك لا تــدرك المــرأة الرجــل فــي الســفاهة 

طــرةً ـ وســمعةً، والغــيّ بــأيّ وجــه مــن الوجــوه، وتعاقــب عليهــا فــي الواقــع أضــعاف عقــاب الرجــل ـ ف
أن النساء مخلوقات مباركـة، إذ تكـاد تنعـدم : (، ويخرج من كل ذلك بنتيجة مهمة هي)١()وقصاصاً 

                                                           
  .١/النساء )١(
  رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والدرامي )٢(
  .٣١٢/النورسي/اللمعات )١(



  

، خلقــــن لأجـــل قضــــاء حيـــاة أســــرية ســــعيدة ضـــمن نطــــاق التربيــــة )٢(فـــيهن قابليــــة الفســـق والفجــــور
   )٣().الإسلامية

والنصـرانية فـي كتـابهم نعم، إنه مخلوق مبارك في خلق االله، على نقيض العقيـدة اليهوديـة 
  .لذا فإن هذه البركة التي أودعها االله فيها هي التي ميزتها على الرجل ـ فطرةً . )٤(المقدس

  :ويشرح القرآن الكريم والسنة المطهرة هذه الأفضلية في عدة آيات كريمات، منها
ــل االلهُ بَعْضَــ: (قولــه تعــالى .١ هُمْ عَلــى بَعْــضٍ وَبِمَــا الرِّجَــال قَوَّامُــونَ عَلــى النِّسَــاءِ بِمَــا فَضَّ

   )١().أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالهِمْ 
                                                           

منها إن االله تعالى أودع فيها الحياء من الرجل فطرة والحذر منه، ومنها إن االله تعـالى خلقهـا وخـتم علـى رحمهـا بغشـاء : لأسباب عدة )٢(
  .البكارة تنبيها لها أنها خلقت للزوج والإنجاب، وليس ملكاً مشاعاً كما هو حال النظام العالمي الجديد

ومنها أن تحذر الوقاع الجنسي مع غير الزوج لئلا تدفع ثمن المتعة الجنسية لدقائق الخزي والعـار لهـا فـي المجتمـع والولـد الحـرام 
يانهـا، ومنهـا أنهـا تصـاب بـأمراض جنسـية، وأخطرهـا مـرض الإيـدز الـذي يقضـي علـى يعيش من غير أب ومـا وراءه مـن متاعـب تهـدد ك

ومنهـا أنهـا تكـون ملكـا للرجـال فتفقـد كرامتهـا فـي المجتمـع الـذي تسـوده ! مليون رجل وامرأة سيموتون خلال بضع سـنين٤٠٠حياتها، وان 
  .رةً بالعفافلذا فهي مخلوق خلقه االله فط. القيم، بل تفقد حياتها في المجتمع المسلم

  .٣١٢/اللمعات )٣(
بـأن االله خلقهـا ). ٨، ٣، ٢(أما العقيـدة اليهوديـة والنصـرانية المشـتركة فـي التـوراة، فيوضـحها سـفر التكـوين فـي  )٤(

حتى لا تنفتح أعينهمـا ) معرفة الخير والشر(هي وآدم عمياوي البصر والبصيرة، وأوصاهما أن لا يأكلا من شجرة 
صــارا مثلــي يعرفــان الخيــر والشــر، فغضــب : فغــار االله  منهمــا، وقــال! عميــاوي العــين والعقــلوبصــيرتهما، إذ كانــا 

عليهما، وطردهما من الجنة، فلما كانت البادئة بالمعصية، لذا فهي في عقيدة التوراة البادئة بالخطيئة، ومن نسـلها 
، إذ هي  السبب بعقيـدتهم فـي )رأةفتش عن الم(البشر المتلبس بها، فهي رأس كل جريمة، ومن ذلك المثل الغربي 

  . كل خطيئة 
فـإن االله القـدوس هـو علـة الشـرور (أسـتغفر االله، لـذا ! ثم إن االله خلق الإنسان ـ رجلاً وامرأة ـ بفطرة شريرة، وأجبره عليها، وحـل فيـه

) ……نسـان إلـى الخطيئـة بقـدره التي يقترفها الإنسان على الأرض، لأنه هو الذي خلق طبيعة الإنسان السافلة، وهـو الـذي يقـود الإ
  ٢٢/ ٧/ انظر سفر التكوين ) لذا  فإن االله ندم على خلق الإنسان فأغرقه في الطوفان ١١٣/ التلمود 

أمــا العقيــدة النصــرانية فــي العهــد الجديــد، فإضــافة إلــى عقيــدتهم الســابقة فــي التــوراة، فــإن قيمــة المــرأة هزيلــة لأنهــا مصــدر الخطيئــة 
رسـالة بـولس الرسـول الأولـى إلـى تيموثـاوس ) جُبل أولاً ثم حواء، وآدم لم يُغْوَ، لكن المرأة أُغويت، فحصلت فـي التعـديلأن آدم (الوراثية 

رسـالة بـولس الرسـول الأولـى إلـى تيموثـاوس ). بـل تكـون فـي سـكوت…لسـت آذن للمـرأة أن تعلَّـم : (، فلا حـق لهـا أن تعلِّـم٢/٣/١٤٠/
/٢/١١،١٢.  

لتصمت نساؤكم في الكنائس، لأنه ليس مأذونـاً لهـن : (مطلقاً للرجل، ولا حق لها أن تتكلم في الكنيسة وعليها أن تخضع خضوعاً 
ولكـن  ٣٦/ ٣٤/ ١٤/ رسـالة  بـولس الرسـول إلـى كورنثـوس ) لأنـه قبـيح بالنسـاء أن تـتكلم فـي كنيسـة ..……أن يتكلمن، بل يخضـعن،
  !تسأل زوجها في البيت

، وهـو إلههـم بعقيـدتهم نفسـه، )(نسل آدم انتهت في العقيـدة المسـيحية إلـى أن يفـدّي عيسـى ثم إن هذه الخطيئة الوراثية في 
افتــدانا المســيح مــن لعنــة : (بالصــلب، لإنقــاذ أمتــه النصــارى  مــن هــذه الخطيئــة الوراثيــة، فصــلب علــى الخشــبة، فكــان ملعونــاً فــي كتــابهم

  ٣/رسـالة بـولس إلـى أهـل غلاطيـه )! اة ـ ملعـون كـل مـن عُلِّـق علـى خشـبةالناموس، إذ صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب ـ أي في التور 
هــو فــي قعــر جهــنم، بســبب فدائــه نفســه بالصــلب، فــي حــين أن الإنجيــل ينفــي ) (وذهــب مفســرو الكتــاب المقــدس إلــى أن عيســى 

  !!  خطيئة والفداء والصلبوالعقيدة المسيحية تقوم على هذه الثلاثة ـ ال. الصلب كما ينفي الفداء  لأنه لم يُرِد الموت
  .٣٤/النساء )١(



  

فالرجـال قوامـون ـ بصـيغة المبالغـة ـ أي كثـرو القيـام علـى خدمـة المـرأة وقضـاء 
حوائجهــا، لضــعفها ومقامهــا المحبــوب عنــد الرجــل، فهــي تســتحق هــذا التفضــيل بخدمــة 

ــــى بعــــض، فالرجــــال مفضّــــل ــــادين الرجــــل لهــــا، وبمــــا فضــــل االله بعضــــهم عل ونَ فــــي مي
اختصاصهم في قيادة الأسرة داخلها والعمل خارجها، والنساء مفضّـلن علـى الرجـال فـي 
ميـــادين اختصاصـــهن فـــي الصـــفات الأربـــع التـــي ذكرهـــا الإمـــام ســـالفاً، وفـــي غيرهـــا فـــي 
إســـعاد الـــزوج ومجـــال تربيـــة الأطفـــال إذ هـــي أفضـــل منـــه، لاســـيما فـــي الســـنوات الســـبع 

كمــا تســتحق خــدمتها بالإنفــاق عليهــا،  إذ . شــرعية للأطفــالالأولــى ـ فــي الحضــانة ال
الرجل مسؤول عنها ابنةً وزوجةً وأماً وأرملةً، وليس للرجل زوجاً أو أبـاً أو أخـاً أن يأخـذ 

  . من مالها إلا برضاها، وحقها عليهم في الإنفاق عليها
ـالحَاتُ خَيْـرٌ عِنْـدَ رَبِّـكَ المَـال وَالبَنُـونَ زِينَـةُ الحَيَـاةِ الـدُّنْيَا وَال: (قوله تعالى  .٢ بَاقِيَـاتُ الصَّ

  )٢().ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا
واصــطلاح . فالمــال والبنــون زينــة ـ فــأين البنــات؟ إذ الابــن ذكــر، والبنــت أنثــى

البنـــات : يجمعهمـــا فـــأين البنـــات؟ إنهـــن يـــدخلن فـــي الباقيـــات الصـــالحات، وهـــي) الولـــد(
  .البنين والأعمال الصالحة، فخصهما بالصلاح دون

ــا وَيَهَــبُ لمَــنْ : (قولــه تعــالى فــي تقــديم ذكــر البنــات علــى البنــين  .٣ يَهَــبُ لمَــنْ يَشَــاءُ إِنَاثً
أَوْ يُـــــزوجهمْ ذُكْرَانًـــــا : (، كمـــــا يقـــــدم أحيانـــــاً أخـــــرى الـــــذكور علـــــيهم)٣()يَشَـــــاءُ الـــــذُّكُورَ 

  . مجال لشرحها، ولكل من التقديم  والتأخير وجهته البلاغية والواقعية، لا)٤()…،وَإِنَاثاً
لا تكرهـوا البنـات، : (يوصي النبي الحكيم بالبنـات خيـراً، كمـا يوصـي بحـبهن وإعـزازهن  .٤

ومـن تفضـيلهن أنهـن مؤنسـات يلاطفـن أهلهـن، ووديعـات  )١()فانهن المؤنسـات الغاليـات
  . وهادئات، وغاليات لضعفهن وعاطفتهن الدفاقة وطاعتهن ورقتهن

اصــة دون البنــين، لــنفس الســبب، ويشــبههن بــالرفق بهــن ـ وصــية خ كمــا يوصــي   .٥
، ويوصـي بهـن فـي أشـمل خطبـه )٢()رفقـاً بـالقوارير: (بالزجاج ـ خوفاً علـيهن مـن الكسـر

قبــــل توديعــــه الــــدنيا، يوصــــي بهــــن بــــالخير دون الرجــــال  ) حجــــة الــــوداع(وأبركهــــا فــــي 
  ).ألا فاستوصوا بالنساء خيراً : (استكمالاً لشخصيتها الضعيفة
بـالمرأة دون الرجـل، إنمـا هـي خصيصـة خصّـها بهـا، ) ( فوصايا المصطفى

  . امتيازا لها لتدارك ضعفها وإعطائها  قدرها ومكانتها في تأدية رسالتها في الحياة
                                                           

  .٤٦/الكهف )٢(
  .٤٩/ الشورى )٣(
  .٥٠/ الشورى )٤(
  .رواه عقبة بن عامر )١(
  ).يا انجشة، ويحك إرفق بالقوارير: (متفق عليه، ورواه أحمد بألفاظ مختلفة، ومنها )٢(



  

الآباء علـى نعمـة البنـات، بضـمان الجنـة لهـنّ ) (شجع المعلم الأول والمربي الحكيم  .٦
وتأديبهــا، ثــم زوجهــا ضــمنت لــه إذ أن البنــت الواحــدة إذا أحســن الأب تربيتهــا وتعليمهــا 

مــن كــان لــه ثــلاث ): ((وذلــك فــي قولــه ! الجنــة، فكيــف بمــن لــه مــن البنــات الكثيــر؟
ـ أي يدخلنــه  )٣()بنــات، فأحســن تــربيتهن وتعلــيمهن وتــأديبهن، كــنّ لــه ردءاً مــن النــار

وإن بنتـان، فـأقره، وسـأل الآخـر، وكـان : الجنة، فسأل أحدهم، وكـان عنـده بنتـان، فقـال 
  ! ده ابنة واحدة فأقره على واحدة بدخول الجنةعن

وهــــذا امتيــــاز وأفضــــلية للأنثــــى علــــى الــــذكر، مــــن غيــــر إهمــــال لــــه فــــي ســــائر 
مجــالات شخصــيته، إذ أن جهــد الأبــوين مــع البنــات، مــن غيــر عــوض وإنمــا هــو تــدارك 

  .لضعفهن وحب لهن وتكريم
عف والعـوز وحمايـة لهـن ومما قاله الشاعر المسلم في حق البنات إشـفاقاً علـيهن مـن الضـ

  : من الأشراك التي تحاك عليهن أبيات خالدة، منها
   بنـــــــــــاتي إنهـــــــــــن مـــــــــــن الضـــــــــــعاف   لقــــــــــــد زاد الحيـــــــــــــاة إلــــــــــــيّ حبـــــــــــــاً  
ـــــــــرين الفقـــــــــر بعـــــــــدي      وأن يشـــــــــربن رَنْقـــــــــاً بعـــــــــد صـــــــــاف   أحـــــــــاذر أن ي
ـــــو العـــــين عـــــن كـــــوم عجـــــاف   وأن يعـــــــــــرَيْن إن كســـــــــــي الجـــــــــــواري      )٤(فتنب
   !وصــــار النــــاس بعــــدك فــــي اخــــتلاف؟   بــــــــت عنــــــــاأبانــــــــا مــــــــن لنــــــــا إن غِ  

  
  :ويقول آخر في بناته جزعاً عليهن لضعفهن وضيق موارد العيش لهن

ــــــــــــم أجــــــــــــزع مــــــــــــن العــــــــــــدم  ــــــــــــولا أميمــــــــــــةُ ل      ل
   ولــــــــــم أَجُــــــــــبْ فــــــــــي الليــــــــــالي حِنــــــــــدسَ الظُّلــــــــــم   
     وزادنـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــذراً للمـــــــــــــــــــوت معرفتـــــــــــــــــــي 
   ذل اليتيمـــــــــــــــــــــــة يجفوهـــــــــــــــــــــــا ذوو الـــــــــــــــــــــــرَّحِم   
     وأهــــــــــــوى موتهــــــــــــا شَــــــــــــفَقاً تهــــــــــــوى حيــــــــــــاتي، 
   والمــــــــــــــوتُ أكــــــــــــــرم نَــــــــــــــزّال علــــــــــــــى الحَــــــــــــــرَم   

ويــرى الشــاعر الآخــر أن البنيــات الصــغيرات قيّدنــه عــن الســياحة فــي الأرض، 
  :كما يصور عاطفته الدفاقة إزاءهن أبلغ تصوير

ــــــــــــــــــــــاتٌ كزُغــــــــــــــــــــــب القطــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــولا بُنَيّ      ل
   !رُدِدْن مـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــض إلـــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــض   

                                                           
  .حديث صحيح )٣(
  الهزيلات: المرأة، العجاف : الكوم  )٤(



  

     لكــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي الأرض مُضـــــــــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــــــــرض    ــــــــــــــــــــــــــول والع ــــــــــــــــــــــــــرَبٌ ذات الط    طَ
     وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أولادُنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بيننـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
   أكبادنــــــــــــــــــــــــــا تمشــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــى الأرض   
     لوهبّــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــريح علــــــــــــــــــــى بعضــــــــــــــــــــهم 
ــــــــــــــــــض    ــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــن الغم ــــــــــــــــــت عين    !لامتنع

ويعلــل الإمــام امتيــاز وأفضــلية الأنثــى علــى الــذكر فــي التشــريع الإســلامي بمــا 
لات الحنـان، فقــد أصـبحن أكثــر ارتباطــاً النسـاء هــنّ رائـدات الشــفقة، وبطــ: (فُطِـرنْ عليــه

هـــذه العلاقـــة الفطريـــة نحـــسّ بهـــا فـــي كثيـــر مـــن (، ويضـــيف أن )برســـائل النـــور فطـــرة
  )١().الأماكن، والحمد الله

ثــم يخلــص الإمــام مــن هــذه الصــفة الفطريــة للمــرأة إلــى التضــحية التــي تقــدمها 
وي عليهـــا الشـــفقة ولقـــد غـــدت التضـــحية التـــي تنطـــ: (المـــرأة فـــي مجـــال الإيمـــان والـــدعوة

والحنــان ذات أهميــة عظمــى فــي زماننــا هــذا، إذ أنهــا تعبّــر عــن إخــلاص حقيقــي وفــداء 
  )٢().دون عوض ومقابل

ــــادر، والتضــــحية والشــــفقة والإخــــلاص،  ــــالمرأة زوّدهــــا االله تعــــالى بالصــــبر الن ف
وميّزهــا بــه لتســتعين بهــا علــى رســالتها المؤهلــة لهــا فطــرة فــي الإنجــاب والتربيــة والجهــد 

زوجـاً وأولاداً وداراً، يتسـغرق ليلهـا ونهارهـا أحيانـاً، مـن دون  –المضني في بناء الأسـرة 
  .تفكير بعوض

أما الرجل فتخصصه في ميدانه العمل خارج البيت، وجهده في التربية والتعلـيم 
لأولاده داخلــه بعــد مرحلــة الطفولــة خاصــة فلــيس بــالهيَّن، غيــر أن الأســاس الــذي تبُنــى 

زوجـةً فـي إسـعاد زوجهـا، إذ هـي سـكَن واطمئنـان وطِـبّ  –إنمـا هـو المـرأة عليه الأسـرة 
  .له، وأمّاً في التربية الأولى التي تخلد تربيتها في عمر أولادها حتى النهاية

غيــر أن كــلاً مــن الرجــل والمــرأة لا يحققــان أفضــلية بعضــهما علــى بعــض إلا 
نِ حَنِيفًا فِطْرَةَ االلهِ التِي فَطَرَ النَّاسَ عَليْهَا فَأَقِمْ وَجْهَكَ للدِّي: (برعاية فطرتهما بهـدي االله

  )١().لا تَبْدِيل لخَلقِ االلهِ ذَلكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلمُونَ 

                                                           
  .٣٠٧/اللمعات )١(
  .٣٠٧/المصدر السابق )٢(
  .٣٠/الروم )١(



  

ـــه التوجيـــه الإلهـــي الحكـــيم فـــإن البيئـــة تفســـدها، حينئـــذ تضـــطرب  لأن الفطـــرة مـــا لـــم توجَّ
  .رة، كما يفسد المجتمع بسببهانفسية الاثنين، وتفسد الأس

أن أبـا (حديثاً له حسابه في أفضلية الأنثى على الذكر، وهـو ) (يذكر الإمام سعيد   .٧
فــي آخــر الزمــان يكثــر الإنــاث (وفــي هــذا إشــارة،كما يقــول، إلــى أن  )٢(،)البنــات مــرزوق

      )٣().من الأطفال، ولكنهن طيبات، يبارك االله في أرزاقهن
للأنثــى علــى الــذكر فــي ميــزان الإســلام، وهــو نقــيض المعنــى  الظــاهري وهــذا امتيــاز آخــر 

الـــذي يشـــير إلـــى أن لا ربـــح ماديـــاً لهـــا يـــدر علـــى الوالـــدين، إذ أنهمـــا يتعبـــان وينفقـــان عليهـــا حتـــى 
ـــالعزة  ـــيم الإســـلامية تشـــعرها ب ـــد مـــادي، بينمـــا الق يزوجانهـــا، فتنتقـــل إلـــى بيـــت زوجهـــا مـــن أي عائ

     )٤().نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ (بركة الرزق، والمكانة المرموقة، إذ هي 
علــى ضــرورة تــأدب المــرأة بــالآداب الإســلامية ) (ســعيد / لــذا فقــد أكــد الإمــام الحكــيم 

إنـــه ). (لتتكامـــل شخصـــيتها، فتســـتحق المقـــام اللائـــق بهـــا فـــي كتابـــه عـــز وجـــل ورســـوله الكـــريم 
رة وانكشــاف لســجايا راقيــة فــي النســاء إلا بالتــأدب لا يمكــن بلــوغ الســعادة فــي الــدنيا والآخــ: ( يقــول

  )٥().بالآداب الإسلامية التي تحددها الشريعة الغراء
  

  :مجالات مساواة الرجل بالمرأة
حينئذ من حق هذه المرأة أن يكون لها شـأن فـي الأسـرة بنظـر زوجهـا وقلـب أولادهـا، وفـي 

جــالات  العبــادة والعمــل الإســلامي المجتمــع، ويكــون لهــا مــن الواجبــات والحقــوق مــا للرجــل فــي م
والدعوة والأجر والثواب في الـدنيا والأخـرى، وهـي والرجـل بعضـهم أوليـاء بعـض، ويقومـون برسـالة 

وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُـهُمْ : (الإصلاح في المجتمع، ويتعبدون االله ويثابون على قدم المساواة
لاةَ وَيُؤْتـُونَ الزَّكَـاةَ وَيُطِيعُـونَ أَوْليَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالمَ  عْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

  .)١()االلهَ وَرَسُولهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ االلهُ إِنَّ االلهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
كــذلك فــإن القــرآن الكــريم يجمــع الرجــال والنســاء فــي خطــاب واحــد، بصــفات إيمانيــة دقيقــة، 

إِنَّ المُسْــلمِينَ وَالمُسْــلمَاتِ : (متــدحهم بهــا، علــى قــدم المســاواة بثــواب عمــيم لهمــا فــي دار الخلــدي
ــــابِرَاتِ  ــــابِرِينَ وَالصَّ ــــادِقَاتِ وَالصَّ ــــادِقِينَ وَالصَّ ــــاتِ وَالصَّ ــــانِتِينَ وَالقَانِتَ ــــاتِ وَالقَ  وَالمُــــؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَ

                                                           
  .٤٠٠/الإمام في الملاحق–حديث نبوي شريف، يذكره  )٢(
  .٤٠٠/الملاحق )٣(
  .٣١ –الإسراء  )٤(
  .٣٠٦/النورسي/اللمعات )٥(
  .٧١/التوبة )١(



  

ــائِمَاتِ وَالحَــافِظِينَ فُــرُوجَهُمْ وَالخَاشِــعِينَ وَالخَاشِــعَاتِ وَالمُ  ــائِمِينَ وَالصَّ تَصَــدِّقِينَ وَالمُتَصَــدِّقَاتِ وَالصَّ
  )٢().وَالحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ االلهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ االلهُ لهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

تــرن فـي حكــم االله للرجـل والمــرأة بـل إن كـل عمــل صـالح، مــع ثوابـه الــدنيوي والأخـروي، مق
علــى حــد ســواء إذ همــا مــادة المجتمــع الإنســاني، وكلاهمــا يتعــاون فــي هضــم رســالة االله، وإبلاغهــا 

مَنْ عَمِل صَالحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَلنُحْيِيَنَّـهُ حَيَـاةً طَيِّبَـةً : (دعوة وسلوكاً في الخافقين
  )٣().أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ وَلنَجْزِيَنَّهُمْ 

ولما كان للبنت والابن هذا المقام في الإسلام وفي الفطرة الإنسانية فإن لكل منهمـا مكانـه 
  :في قلب الأبوين

ــــيّن الفقــــد   وأولادنــــــــــا مثـــــــــــل الجــــــــــوارح أيّهـــــــــــا      )٤(!فقــــدناه كــــان الفــــاجعَ البَ
عراء، فــلا بــد أن نمتــع قلوبنــا بــبعض شــعر وكمــا عشــنا فــي حــب البنــات فــي مشــاعر الشــ

  :الأدباء بحبهم لأبنائهم، إذ جميعهم قرة الأعين
ــــــــي خــــــــافقي   ــــــــا نبضــــــــةً ف ــــــــدي ي   ولـــــــــدي يـــــــــا فلـــــــــذَةً مـــــــــن كبِـــــــــدي    ول
ــــــــــــــه   ــــــــــــــا كوكبــــــــــــــا أرقُبُ ــــــــــــــدي ي   كــــــــــي أرى فيــــــــــه ضــــــــــياءَ الفرقــــــــــد    ول
ــــــــــــــــــــا     أنـــــــت فيهـــــــا الطَـــــــل والزهـــــــرُ النـــــــدي    ورياضــــــــــــــــــــي إن ذوت أزهارُه
ـــــــــــــــــرةٌ وإذا       كَنــــــت أنــــــت الطِّــــــب يشــــــفي جســــــدي   مـــــــــــــــــزّق صـــــــــــــــــدري زف

  
   وســـــــــــلاماً مـــــــــــن إلـــــــــــه ســـــــــــرمدي؟   ولــــــــــدي إن كنــــــــــتَ ترجــــــــــو رحمــــــــــة  
ـــــــــــــل قَبَســـــــــــــاً   ـــــــــــــر دلي ـــــــدي   فاتخـــــــــــــذْ خي ـــــــى تهت ـــــــرآن حت ـــــــن ســـــــنا الق    مِ

  
   أنـــــــــــت إطلالـــــــــــة فجـــــــــــري وغـــــــــــدي   ولــــــــــدي إن كــــــــــان يــــــــــومي حالكــــــــــاً  
ــــــــــــداً   ــــــــــــا أب ــــــــــــي الحناي ــــــــــــدائي ف    )١(!لــــــــــــديو : وهتــــــــــــافي وحنينــــــــــــي   ون

ومــن روائــع الشــعر العربــي الــذي يمثــل القلــب النــابض لــلأب المفجــوع بولــده، والــذي يمثــل 
  : الفطرة التي أودعها الخالق في الآباء ليصبروا على تربيتهم وبناء شخصيتهم منذ نعومة أظفارهم

   وأصـــبحت فـــي لـــذات عيشـــي أخـــا زُهـــد   ثكِلـــــــــتُ ســـــــــروري كلـــــــــه، إذ ثكِلتــُـــــــه  
ــــــةَ الع   ــــــف والحشــــــاأريحان ــــــين والأن     !ألا ليت شعري، هل تغيرتَ عن عهد؟   ين
ــدمع لا تُجــدي  سأســــقيكَ مــــاء العــــين، ماأســــعدَتْ بــــه   ــقيا مــن ال    وإن كانــت السُّ

                                                           
  .٣٥/الأحزاب )٢(
  .٩٧/النحل )٣(
  .ابن الرومي )٤(
  .جهاد رحمه االله، شاعر الأقصى لولده: يوسف العظم )١(



  

  
ـــــك أو مَهـــــد   كــــــأنيَ مــــــا اســــــتمتعت منــــــك بضَــــــمّةٍ   ـــــي ملعـــــب ل ـــــمّةٍ ف    !ولا شَ
ــــــي دار وحشــــــةٍ   ــــــرِدتَ ف ــــــت وإن أفُ    !وحشـــة الفـــردفـــإني بـــدار الأنـــس فـــي   وأن
   )٢(ومـــن كـــل غيـــثٍ صـــادق البـــرق والرعـــد   عليــــــــــك ســــــــــلام االله منــــــــــي تحيــــــــــةً  

  :ويقول الآخر
   لــــولا الــــردى، لســــمعتَ فيــــه سِــــراري   أشـــكو بعـــادَك لـــي، وأنـــت بموضـــعٍ  
ـــك الخمســـة الأشـــبار   والشـــرقُ نحـــو الغـــرب أقـــربُ شـــقةً      )٣(مـــن بُعـــد تل

  

  ):ة بالحجابحماية الإسلام للمرأ(المحور الثالث 
المرأة مخلـوق إنسـاني ضـعيف ثمـين يسـتدر الحمايـة والصـيانة، إضـافة إلـى التكـريم لسـمو 

لقـد عُنـي بالحـديث . رسالتها وعنائها وجهدها في النصائح المتنـاثرة فـي أرجـاء رسـائل الإمـام وكتبـه
  :عن حمايتها في المجالات الآتية

ء إذا دخلــت مجلســاً تســود فيــه الاخــوة أن الحســنا(أمــا حمايتهــا بحجابهــا، فــإن الإمــام يــرى 
أثــارت فــيهم عــروق الريــاء والمنافســة والحســد والأنانيــة، فتنتبــه الأهــواء الراقــدة، ثــم يعقَّــب علــى ذلــك 

إن تكشـــــــف النســـــــاء تكشـــــــفاً دون قيـــــــد أصـــــــبح ســـــــبباً لتكشـــــــف أخـــــــلاق البشـــــــر الســـــــيئة : بقولـــــــه
ظهـار جمـال المـرأة، ولاسـيما الحسـناء، معنـى ذلـك أن إ. ، إنها لحكمة واقعية ثمينـة(*)...)وتناميها،

وإظهار مفاتنها مما يحمـل علـى الفتنـة وإسـتثارة المطـامع للرجـال السـيئين، إضـافة إلـى هـدم الخلـق 
لــبعض الصــالحين، وبالتــالي هــو إفســاد للرجــال، وتعــريض النســاء للإيقــاع بهــن، فالحجــاب حمايــة 

نـة التـي تضـاعف مـن جمـال المـرأة وإغرائهـا كذلك التبرج والزي. لهن، وأمان للرجال من فتنة النساء
الغيـور علـى المـرأة وحمايتهـا، يوضـح أن الشـباب حـين يـرى ) (وإغوائها، لهذا فإن الإمام سعيد 

التبرج والتكشف تقـل ثقتـه بهـن كزوجـات أمينـات وفيـات، ويميـل إلـى اتخـاذهن خلـيلات وعشـيقات، 
عفّــوا عــن نســاء النــاس ): ((بــي الأول حينئــذ تقــع الطامــة الكبــرى علــى الأســرة، لــذا يوصــي المر 

، فيقــل الــزواج، وتــنخفض نســبة الإنجــاب فتضــعف )١()تعــفّ نســاؤكم، وبــرّوا آبــاءكم تبــرُّكم أبنــاؤكم
إن كثرة النسل مرغوب فيها لدى الجميـع، فلـيس هنـاك أمـة : (إنه يقول. الدولة المسلمة بقلة الأولاد

                                                           
  .ابن الرومي )٢(
  .أبو الحسن التهامي )٣(
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تنــاكحوا فإنمــا أنــا أبــاهي بكــم ): ((رســول الكــريم وقــد قــال ال. ولا دولــة لا تــدعو إلــى كثــرة النســل
بيد أن رفع الحجاب وإفساح المجال أمام التبرج والتكشف يحد من الـزواج بـل  )٢()الأمم يوم القيامة

يقلل من التكاثر كثيراً، لأن الشباب مهما بلغ فسوقه وتحلله فإنه يرغب فـي أن تكـون صـاحبته فـي 
ان تكــون مبتذلــة متكشــفة مثلــه، لــذا تجــده يفضــل العزوبــة علــى  الحيــاة مصــونةً عفيفــة، ولا يريــدها
المــرأة مــن حيــث كونهــا مــديرة : (ويسترســل فــي الحــديث... ،)٣()الــزواج، وربمــا ينســاق إلــى الفســاد

لشــؤون البيــت الداخليــة، ومــأمورة بالحفــاظ علــى أولاد زوجهــا وأموالــه وكــل مــا يخصــه، فــإن أعظــم 
تبرجها وتكشفها يفسد هذا الوفاء، ويزعزع ثقة الزوج بهـا فتتجـرع خصالها هي الوفاء والثقة، إلا أن 
  )٤().الزوج آلاماً معنوية وعذاباً وجدانياً 

مـن أجــل هــذه الأضـرار وغيرهــا الناجمــة عــن السـفور والزينــة، فــإن الإسـلام أكــد علــى عــدم 
  )٥(..).رُّجَ الجَاهِليَّةِ الأُولىوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَ : (التبرج بقوله في سورة الأحزاب

ــا (كمــا حــذر مــن إظهــار زينــتهن، وحصــرها فــي أنــاس معــدودين  ــتَهُنَّ إِلا مَ ــدِينَ زِينَ وَلا يُبْ
ــائِهِنَّ  ــولتِهِنَّ أَوْ ءَابَ ــتَهُنَّ إِلا لبُعُ ــدِينَ زِينَ ــوبِهِنَّ وَلا يُبْ ــى جُيُ ــرهِِنَّ عَل ــرِبْنَ بِخُمُ ــا وَليَضْ ــرَ مِنْهَ  أَوْ ظَهَ

ي أَخَـوَاتِهِنَّ أَوْ ابَاءِ بُعُولتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُـولتِهِنَّ أَوْ إِخْـوَانِهِنَّ أَوْ بَنِـي إِخْـوَانِهِنَّ أَوْ بَنِـءَ 
ــةِ مِــنَ الرِّجَــال أَوِ  ــرِ أُولــي الإِرْبَ ــانُهُنَّ أَوِ التَّــابِعِينَ غَيْ ــا مَلكَــتْ أَيْمَ ــمْ نِسَــائِهِنَّ أَوْ مَ ــذِينَ ل الطِّفْــل ال

اللهِ يَظْهَرُوا عَلى عَـوْرَاتِ النِّسَـاءِ وَلا يَضْـرِبْنَ بِـأَرْجُلهِنَّ لـيُعْلمَ مَـا يُخْفِـينَ مِـنْ زِينَـتِهِنَّ وَتُوبُـوا إِلـى ا
  )١().جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لعَلكُمْ تُفْلحُونَ 

زْوَاجِـكَ وَبَنَاتِـكَ وَنِسَـاءِ المُـؤْمِنِينَ يُـدْنِينَ عَلـيْهِنَّ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَ (وأمر بالحجاب فقال  
  )٢().مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ االلهُ غَفُورًا رَحِيمًا

  !  )إفساد المرأة، وهتك حجابها وتعريتها(وان أخطر سلاح لأعدائنا في إعلامهم 
ن صور الحضارة الحديثة بالحلاقّ، والأمة المسلمة بالأسد، والحلاق ينصحه وما أجمل م

  :أن يقلّم مخالبه ليتجاوب مع نعومة الحضارة الشفافة، فإن استجاب الأسد مات جوعاً 
  قــــصَّ الأظــــافر تجمــــيلاً، كمــــا ابتــــدعوا   قـــــــالوا أتـــــــى الليـــــــثَ حـــــــلاقٌ يعلمـــــــه 
ــــبَع إن  :يــــا ليــــثُ قُلهــــا لــــذا الحــــلاق زمجــــرةً     !المخالــــب فــــي كفــــي هــــي الشَّ

وتنـوع الحجـاب إلـى نقـاب وحجـاب، أمـا النقـاب فإظهـار العينـين فقـط ـ للنسـاء الجمـيلات  
، وأمـا عبـد االله بـن عبـاس فيـرى الحجـاب، ولـم )(حذر الفتنة وذلك اجتهاد عبد االله بن مسـعود، 

                                                           
  .حديث صحيح )٢(
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: إســتناداً إلـى الحــديث النبــوي يكـن بينهمــا خـلاف، وأمــا الحجــاب، فهـو إظهــار الوجــه والكفـين فقــط،
ويـــذهب الإمـــام إلـــى . )٣()إن المـــرأة إذا بلغـــت الحلـــم لا ينبغـــي أن يُـــرَى منهـــا غيـــر وجههـــا وكفيهـــا(

إن الحجــاب أمــر فطــري للنســاء تقتضــيه فطــرتهن، لأن النســاء : (اعتبــار الحجــاب أمــراً فطريــاً لهــن
ــــي أنفســــهن حاجــــة إلــــى رجــــل  ــــة والضــــعف، فيجــــدن ف ــــى الرق ــــبِلن عل ــــوم بحمــــايتهن وحمايــــة جُ يق

أن (وهـو يــرى . ،  فيحرصـن علــى الحجـاب حمايـة لأنفســهن مـن تجـاوز الرجــال علـيهن)٤()أولادهـن
سبعة أعشـار النسـاء إمـا متقـدمات فـي السـن وإمـا دميمـات، فيحتجـبن، والبقيـة شـابات لا يتضـايقن 

نســاء أوروبــا  مــن إبــداء مفــاتنهن، وهــن يتضــايقن مــن نظــرات مــن لا يحببنــه، حتــى إن كثيــراً مــن
  )٥().يتضايقن من ملاحقة النظرات إليهن ويشكينهم إلى الشرطة

فالحجاب للمرأة العفيفة ـ متزوجةً أو بنتاً ـ أمر فطري تلـوذ بـه لحمايـة نفسـها مـن الأشـرار  
  !.وما أكثرهم في هذه الأيام

التــي ويســتثنى الإمــام القــرويين فــي تخفيــف الحجــاب عــنهم لانشــغالهم بأعمــالهم الشــاقة ( 
تلهيهم عن الاستثارة، ولأجسامهم الخشنة غيـر المغريـة، لـذا فلـيس علـى أهـل المـدن أن يقلـدوا أهـل 

   )١().القرى والأرياف ـ إضافة إلى أنه ليس في القرى سفهاء عاطلون كما هو الحال في المدن
ت، ـ في عمل النساء ـ كسباً للقـوت، كمـا تفعـل نسـاء القـرى الطيبـا) (ويتساهل الإمام ـ 

  .وذلك بالعمل الذي يصون كرامتهن وعفتهن، ويرضين بالقناعة
يحــذّرها مــن الانحــراف ببيــان عواقبــه تجــرع (واســتكمالاً لوصــاياه فــي حمايــة المــرأة، فإنــه  

الغصص أضعاف المتعة بدقائق، فإنها تدفع ثمنها سنين، بولـد غيـر شـرعي وآلامـه فـي رحمهـا ثـم 
ـــذا فـــإن عفتهـــا هـــو معهـــا فـــي بيتـــه ومجتمعـــه، سُـــبّة علي ـــه، ل هـــا وســـمعة حقيـــرة تلاحقهـــا العمـــر كل

، )٢()…،وَليَسْتَعْفِفِ الذِينَ لا يَجِـدُونَ نِكَاحًـا حَتَّـى يُغْنِـيَهُمُ االلهُ مِـنْ فَضْـلهِ : (وسعادتها في قناعتها
ـــة حياتهـــا . وفـــي الصـــبر علـــى العزوبـــة، وألا تكـــون ســـلعة رخيصـــة تتجـــرع غصـــص انحرافهـــا طيل

، وتـذكيرهن دائمـاً أن اللـذة الحقيقيـة فـي هـذه )٣()لقها الإسلامي النبيل، وحجابهـافحمايتها بعفتها وخ
: الدنيا هي الإيمان وفي كل عمل صالح لذة معنويـة، بينمـا فـي الضـلالة آلام منغصـة فـي الـدارين

وَلنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا  مَنْ عَمِل صَالحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أنُْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً (

                                                           
  حديث صحيح )٣(
  .٢٩٩/رسالة الحجاب/اللمعات )٤(
  .٢٩٩/المصدر السابق )٥(
  . ٣٠٤/رسالة الحجاب –اللمعات   )١(
  .٣٣/النور )٢(
  .٢٤٧/انظر الشعاعات )٣(



  

وهـو يـرى أن فـي الإيمـان بـذرة جَنّـة، وفـي الضـلالة والسـفه بـذرة جهـنم ـ يكررهـا  )٤()كَـانُوا يَعْمَلـونَ 
  . )٥(مراراً في رسائله

  :ويسهم الشعر مع فضيلة الإمام في الحجاب، فيقول الشاعر
   لغيـــــــــــدَ الشـــــــــــرف؟أبهـــــــــــذا يـــــــــــأمر ا  قـــــــل لمـــــــن بعـــــــد الحجـــــــاب أســـــــفرت 
   أيكـــــــــون الـــــــــدّر إلا فـــــــــي الصـــــــــدف؟  ليســــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــرأة إلا دُرةً 

  : وتقول عائشة التيمورية مفاخرة في جمعها بين العفاف والحجاب والأدب والعلم
   وبهمتــــــــــي أســــــــــمو علــــــــــى أترابــــــــــي  بيــــــد العفــــــاف أصــــــون عــــــز حجــــــابي 
   إلا بكــــــــــــــــوني زهــــــــــــــــرة الألبــــــــــــــــاب  مــــــا ضــــــرني أدبــــــي وحســــــن تعلمــــــي 
ـــــــــي ونقـــــــــابي  قني خجلـــــي عـــــن العليـــــا ولامـــــا عـــــا  ـــــــــارُ بِلمت    ســـــــــدل الخم

  

                                                           
  .٩٧/ النحل )٤(
  .٢٤٧/الشاعات )٥(



  

  الزوجة رفيقة في رحاب الإسلام في الدارين، بمنظور الإمام : المحور الرابع

  . الزوجة رفيقة زوجها في الدارين  .١
يتخيـــر الإمـــام فـــي حلولـــه لمشـــكلات المـــرأة، وبنـــاء شخصـــيتها المســـلمة، مـــن المســـلّمات 

ى النتــائج التــي تنســجم معهــا، وهــذا هــو البحــث العلمــي، لاســيما فــي مجــال والبــدهيات، للإنتهــاء إلــ
ومـن المسـلّمات أن المـرأة شـريكة الحيـاة لزوجهـا ـ وهـذا مـا أجمـع . الـدعوة الإسـلامية ـ بـدأً بالأسـرة

عليـه الإنسـان فـي عصـوره، وهـي رفيقتـه فـي الحيـاتين ـ الـدنيا والآخـرة، بـالمنظور الإسـلامي، ولمـا 
  )١().إنها لا تلتفت إلى غير رفيقها الأبدي وصديقها الخالد ـ في الدارينف(كانت كذلك 

أما رفيقته في الـدنيا، فإنهـا تتـرك أباهـا وأمهـا وأخاهـا وأهلهـا جميعـاً، وتلتحـق بزوجهـا، ولا  
تملــك معــه مــن حطــام الــدنيا أحــداً إلا هــو وحــده، إذ هــو المســؤول عنهــا دون غيــره، وقــد وصــفها 

، لا يملكـــن )أي أســـيرات(إنمـــا النســـاء عنـــدكم عـــوان : (طبـــة حجـــة الـــوداعفـــي خ) (رســـول االله 
لأنفســـــهن شـــــيئاً أخـــــذتموهنّ بأمانـــــة االله، واســـــتحللتم فـــــروجهن بكلمـــــة االله، فـــــاتقوا االله فـــــي النســـــاء، 

ـ أي أسـيرات للـزوج والبيـت الجديـد وتقاليـده  )٢()اللهـم هـل بلغـت، اللهـم اشـهد. واستوصوا بهـنّ خيـرا
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلى حُبِّهِ مِسْـكِينًا وَيَتِيمًـا وَأَسِـيرًا (ير في الإسلام يُكرَم ولا يهان، وعاداته، والأس

ـــكُورًا.  ـــزَاءً وَلا شُ ـــنْكُمْ جَ ـــدُ مِ ـــهِ االلهِ لا نُرِي ـــمْ لوَجْ ـــا نُطْعِمُكُ ، بـــل إنهـــا ضـــيفة العمـــر عنـــده، )٣() إِنَّمَ
  .ميرة في عش الزوجية، هكذا بمنطق الإسلام، نعم هي الأ)٤()الضيف أميرٌ على أهل الدار(و

ولا يفهم هذا الفقه إلا الزوجان المتكافئان في الـدين، ليلتزمـا بـالقيم الإسـلامية البنـاءة، كمـا 
ثـم إن مــا هــو مطلـوب شــرعاً ان يكــون : (يقـول الإمــام فــي حـوار مــع المؤمنــات فـي رســالة الحجــاب

للآخـر، وأهـم مـا فـي هـذه الكفـاءة هـي كفـاءة الـدين، الزوج كفءً للمرأة، وهذا يعني ملاءمة الواحـد 
إذا : (لـذا فـإن هـذه الكفـاءة فـي الـدين هـي مصـدر سـعادتها ودوامهـا فـي الـدارين )٥()كما هـو معلـوم

  )٦().أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنةً في الأرض وفساد كبير
بعـة أمـور، المـال والجمـال وشـرف العائلـة وإن من يطلب الزواج بـالمرأة يضـع بحسـبانه أر  

والدين، ولا يختار الدين إلاّ صاحب الـدين الكـفء للمـرأة الدّينـة، وهـذا مـا يوصـي بـه النبـي الحكـيم 
، )١()لمالهـا ولحسـبها ولجمالهـا ولـدينها، فـاظفر بـذات الـدين تَرِبـت يـداك: تنكح المرأة لأربـع: (بقوله

فمــا أســعد ذلــك الــزوج الــذي يلاحــظ تــدين زوجتــه ويقــوم : (ةحينئــذ تخــيم الســعادة علــى عِــشّ الزوجيــ
                                                           

  .٣٠١/الحكمة الثانية/رسالة الحجاب/اللمعات )١(
  .رسالة الحجاب/اللمعات )٢(
  .٩-٨/الإنسان )٣(
  .حديث نبوي )٤(
  .٣٠١/النورسي/اللمعات )٥(
  .أخرجه الترمذي وابن ماجة )٦(
  .رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة )١(



  

ويعقــب علــى هــذا  )٢(،)بتقليــدها، ويصــبح متــديناً لــئلا يفقــد صــاحبته الوفيــة فــي حيــاة أبديــة خالــدة
وكـم هـي محظوظـة تلـك المـرأة التـي تلاحـظ تـدين زوجهـا، وتخشـى أن تفـرط برفيـق حياتهـا : (بقوله

! فمــا أســعدهما فــي تســابقهما إلــى الجنــة... ،)٣()ان والتقــوىالأمــين فــي حيــاة خالــدة، فتتمســك بالإيمــ
هكــذا المنطــق . نعــم يتســابقان إلــى الجنــة بــل إلــى جنــة الــدنيا قبــل الآخــرة إذ أن جنــة المســلم بيتــه

فليسـعك : (كان يحبب البيت إلى المسلم في وصاياه، ويقول) (الإسلامي، لذا فإن المصطفى 
أشقى نقيضـيهما اللـذين يتسـابقان فـي دفـع أحـدهما الآخـر إلـى وما (، )٤()بيتك، وابكِ على خطيئتك

: ومن خلال الحرص الفطري على هذه الرفقة، أحكـم الإسـلام بوصـاياه مـا يـديمها، ومنهـا )٥()النار
  .)٦()وَلا تَنْسَوُا الفَضْل بَيْنَكُمْ : (قوله تعالى

ـــزان الإي: ومنهـــا ـــادل بينهمـــا، ذلـــك أن مي ـــرام المتب مـــان الكامـــل حســـن أدب التعامـــل والاحت
، وفـي )٧()أكمـل المـؤمنين إيمانـاً أحسـنهم خلقـاً، وألطفهـم لأهلـه: (الخلق، وطيـب التعامـل مـع المـرأة

: بأنــه خيــر الأزواج لأهلــه) (ويبــاهي المصــطفى . )٨()وخيــاركم خيــاركم لنســائكم(روايــة أخــرى 
   )٩().خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله(

حب الإيمان فيها وحب العاطفة والرحمة وحب الوفاء والتضـحية ومنها حبّ رفيقة العمر ـ 
أحـــب النـــاس إلـــى زوجهـــا رســـول االله ) رضـــي االله عنهـــا(وحـــب الجـــنس الفطـــري، وكانـــت عائشـــة 

) .( فحـــين ســـأله عمـــرو بـــن العـــاص) :(أي النـــاس أحـــب إليـــك؟ أجـــاب) :فكـــأنّ ) عائشـــة
مــا قصــدنا النســاء، فأجابــه : ة، فقــالعمــرواً اســتغرب مــن هــذا الجــواب غيــر المتوقــع بهــذه الصــراح

) :(١٠()عمر: ثم مَنْ؟ قال: أبوها، ولم يقل أبو بكر، ثم سأله( .  
  )١().لتَسْكُنُوا إِليْهَا: (ومنها إنها كزوجة خلقت سكناً واطمئنانا وراحة نفسية للرجل

أن رسـول  ومنها الاستئناس بمشاورة رفيقة العمر ـ مما يزيـد الثقـة والاحتـرام المتبـادل، ذلـك
  ).الحديبية(وذلك في  )٢()الرأي رأيك يا أم سلمة: (خضع لرأي امرأة) (االله 

أمــا رفقتــه فــي الآخــرة، فــإن كانــت زوجتــه لــه وحــده، فإنهــا تكــون زوجتــه كــذلك فــي الجنــة،  
يَغَــرْنَ مــن ) (ولقــد أتــى بعــض النســاء إلــى رســول االله . وتكــون أجمــل مــن الحــور العــين يومئــذ

                                                           
  .٣٠٢/النورسي/اللمعات )٢(
  .٣٠٢/المصدر السابق )٣(
  .حديث صحيح )٤(
  .٣٠١/النورسي/اللمعان )٥(
  .٢٣٧/البقرة )٦(
  .حديث صحيح )٧(
  .حديث صحيح )٨(
  .أخرجه الترمذي وابن ماجة )٩(
  .البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجةرواه احمد و  )١٠(
  .٢١/الروم )١(
  .حديث صحيح )٢(



  

أنحــن يومئــذ أجمــل أم الحــور العــين؟ فأجــاب ): (ويقلــن لــه !  مــا زِلــن فــي الــدنياالحــور العــين، و 
) :(بل أنتن يومئذ أجمل.  

يــا رســول االله أنســاء الــدنيا أفضــل أم الحــور : (وورد فــي الحــديث فيمــا رواه الطبرانــي وغيــره
سـول االله، يـا ر : قلت. نساء الدنيا أفضل من الحور لفضل الطهارة على البطانة): (العين؟ قال 

ألـبس االله عـز وجـل وجـوههنّ النـور . بصـلاتهنّ وصـيامهنّ وعبـادتهن الله عـز وجـل: وبِمَ ذلـك؟ قـال
 )٣(..).وأجسادهن الحرير، بيض الألوان، خضر الثياب، صفر الحلي،

وإن كانت زوجةً لعدة أزواج تـوفين عنهـا، فإنهـا تخيـر ـ هـي تخيـر تكريمـاً لهـا، لا زوجهـا ـ 
يــا أُمَّ : (فقــال) (وأقــربهم إلــى نفســها، ثــم عقــب علــى هــذا الحكــم رســول االله بــأن تختــار أحســنهم 

   )٤().سلمَة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة
ولما كانت الزوجة رفيقته إلى الأبد فإن الإمام الصالح يوصي بوصايا خالدة تضـمن لهـذه 

لزوجته علـى جمـال ظـاهري زائـل لا إن الزوج الرشيد لا يبني محبته : (الرفقة خلود السعادة، فيقول
يــدوم عشــر ســنوات، بــل عليــه أن يبنــي مودتــه لهــا علــى شــفقتها التــي هــي أجمــل محاســن النســاء، 
وأدومها، ويوثقهـا بحسـن سـيرتها الخاصـة وبأنوثتهـا، كـي تـدوم محبتـه لهـا كلمـا شـابت تلـك الزوجـة 

وإنما هـي رفيقتـه المحبوبـة  الضعيفة، إذ هي ليست صاحبته ورفيقة في حياة دنيوية مؤقتة فحسب،
أمـا حيـاة . في حياة أبديـة خالـدة، فيلـزم أن يتحابـا بـاحترام أزيـد ورحمـة أوسـع كلمـا تقـدما فـي العمـر

الأســرة التــي تتربــى فــي حيــاة أحضــان المدنيــة الحديثــة فهــي معرضــة للانهيــار والفســاد، حيــث تبنــى 
  )٥(!!).العلاقة على صحبة مؤقتة، يعقبها فراق أبدي

    

                                                           
  ).٤/٥٣٧/الترغيب والترهيب للمنذري(رواه الطبراني في الكبير والأوسط، و  )٣(
  .حديث صحيح )٤(
  .٤/٢٤٥ج/الشعاعات )٥(



  

  :فاؤها لزوجهاو   .٢
لما كان الزوج الملتزم بالقيم الإسلامية في تعامله مع المـرأة بمـا أسـلفنا وبغيـره مـن التكـريم 

إن أعظـــم : (كثيـــر، لـــذا عليهـــا أن تكـــون وفيـــة لـــه وهـــي بفطرتهـــا وفيـــة،  كمـــا يـــذكر الإمـــام الحكـــيم
التأكيـد علـى فـي ) (، وهذه الصفة مستقاة من حديث المصـطفى )١()خصالها هي الوفاء والثقة

الــودود : ونســائكم مــن أهــل الجنــة  …: (وفــاء الــزوج لزوجهــا بتعبيــر غايــة فــي البلاغــة والواقعيــة
لا : الولــود العــؤود علــى زوجهــا، التــي إذا غضــب جــاءت حتــى يضــع يــدها فــي يــد زوجهــا، وتقــول

    )٢()! أذوق غمضاً حتى ترضى
بعد مكانة االله تعالى ورسـوله وفـاءً  بل ان الإسلام ليذكر للمرأة مكانة زوجها في قلبها أنها

   )٣()!لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها: (له وحُبّأ وهياماً 
هـــذه الزوجـــة  بالتزامهـــا بوصـــايا الإســـلام وآدابـــه لا ســـيما وفاءهـــا لزوجهـــا هـــي مـــن أهـــم 

المســكن الواســع، والجــار المــرأة الصــالحة، و : أربــع مــن الســعادة: (مصــادر الســعادة الدائمــة للرجــل
، وهـــي قـــرة )٥()الـــدنيا، كلهـــا متـــاع، وخيـــر متاعهـــا المـــرأة الصـــالحة(، )٤()الصـــالح، والمركـــب الهنـــي
يَّاتِنَـا قـُرَّةَ أَعْـيُنٍ وَاجْعَلنَـا : (العين فـي دعـاء المـؤمن وَالـذِينَ يَقُولـونَ رَبَّنَـا هَـبْ لنَـا مِـنْ أَزْوَاجِنَـا وَذُرِّ

  .، ومن الوفاء الصبر على فراقه بعفة وشرف وإباء)٦()للمُتَّقِينَ إِمَامًا
  : ببعض سكك المدينة فسمع صوت امرأة ترتجز) (مرّ الفاروق 

ـــــه   ـــــل، وأســـــودّ غارب    وأرّقنــــــــــــي أن لا حبيــــــــــــبَ أداعبــــــــــــه  تطـــــاول هـــــذا اللي
ــــــــه   ــــــــولا االله تُخشــــــــىَ عواقب ــــــــواالله ل ــــــهُ   ف ــــــزل مــــــن هــــــذا الســــــرير جوانب   لزُل
ـــــــــي، والح   ـــــــــةُ رب ـــــــــيمخاف ـــــــــاء يعفن   وإكــــــــــرامُ بعلــــــــــي أن تنُــــــــــال مراتبــــــــــه   ي

إنها امرأة فلان غاب عنها في الجهـاد ثمانيـة أشـهر، فـأمر : عنها، فقيل) (فسأل عمر 
أن لا يغيب الرجل عن امرأته أكثـر مـن أربعـة أشـهر،هذا الإسـلام الـذي  ربـى الأزواج ) (عمر 

الــذي يحمــي البنــت مــن منعهــا مــن الخــروج  بهــذه العفــة والســمو، ونقيضــه النظــام  العــالمي الحــديث
فمـــن حقهـــا أن تخـــابر )! حقـــوق الإنســـان(مـــع العشـــاق، وهـــي فـــي مســـتهل ســـن المراهقـــة، بحجـــة 

الشــرطة إن منعهــا واحــد مــن أهلهــا، فتــأتي الشــرطة لتحميهــا فــي الــدعارة عــن أهلهــا، وتســجنهم إن 
ظَهَـرَ الفَسَـادُ فِـي البَـرِّ وَالبَحْـرِ : (محتى امـتلأت الـدنيا بمـا نبّـأ بـه القـرآن الكـري! أصرّوا على منعها

                                                           
  .٣٠٢/رسالة الحجاب –المعات  )١(
  .في الحليه وا لنسائي والطبراني وأبو نغيم..رواه  الرازي في الفوائد وإ بن عسا كر،  )٢(
  .حديث صحيح )٣(
  .رواه إبن حِبان والخطيب في ا لتاريخ وأحمد والطبرا ني والحافظ المنذري في الترغيب والترهيب )٤(
  روا ه النسائي ومسلم )٥(
  .٧٤/الفرقان  )٦(



  

، وانتهـى بالبشـرية المصـير )١()بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ليُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذِي عَمِلوا لعَلهُمْ يَرْجِعُـونَ 
مصــاب بالأيــدز  فــي الســنة الأولــى مــن أواســط القــرن ) مليــون إنســان ـ ذكــراً وأنثــى ٤٠٠(إلــى أنّ 

  !رين، وهم جميعاً في طريقهم الى الموت المحتمالواحد والعش
  
  :صبر الزوجين على مشكلاتهما  .٣

ولــم يغفــل الإمــام فــي تحليلــه للحيــاة الزوجيــة المشــكلات التــي يعترضــانها، ولا بــد مــن حلهــا 
  . وتجاوزها لاستمرار الحياة الزوجية

جــل وهمــوم أمــا صــبر الــزوج علــى زوجهــا، وهــو الأهــم ـ إذ كثيــراً مــا يكــون لاســتعلاء الر 
أعمالـه الخارجيـة أو إعراضـه عنهـا بمـا يجابهـه مـن بريـق الحضـارة أو الاخـتلاط والتبـرج والتكشــف 

  ! والتعري التي يزخر بها النظام العالمي الجديد، فما تصنع هذه الضعيفة؟
إن الإمـــام يوصـــي باجتنـــاب المشـــكلات أولاً، والتخفيـــف منهـــا إن حـــدثت بســـلوك الزوجـــة 

  :الذي يتمثل بما يلي الإيماني الإيجابي 
  )٢().الطهر زينتهن، الخلق هيبتهن، العفة جمالهن، الشفقة كمالهن، الأطفال لهوهن(

، فـإن )٣()لا يصمد لهـا إزاء المشـكلات المفسـدة إلا إرادة مـن حديـد(غير أن هذه الصفات 
ة فسـاداً فـي إنه إذا  ما شاهدت الزوجـ: (وقعت المشكلات فعليها أن تلتزم بوصاياه التي يقول فيها

الوفــاء (زوجهــا وخيانــة منــه وعــدم وفــاء فقامــت هــي كــذلك عنــاداً لــه، بتــرك وظيفتهــا الأســرية  وهــي 
فتفسدهما، يختل عندئذ نظام تلك الأسـرة كليـاً، ويـذهب هبـاءً منثـوراً، كـالإخلال بالنظـام فـي ) والثقة

كـي تنقـذ صـاحبها الجيش، فلا بـد للزوجـة أن تسـعى جـادة لإكمـال نقـص زوجهـا وإصـلاح تقصـيره 
الأبدي، وإلاّ فهي تخسر وتتضـرر مـن كـل جانـب، إذا مـا حاولـت إظهـار نفسـها وتحببهـا للآخـرين 

ــدنيا أيضــاً  ، ثــم إنــه يوصــي )٤()بالتكشــف والتبــرج، لأن الــذي يتخلــى عــن الوفــاء يجــد جــزاءه فــي ال
لا يلائمهـــا إذا كـــان حـــظ إحـــداكن وقســـمتها زوجـــاً : (بالصـــبر، والالتجـــاء الـــى االله ليكشـــف الغمـــة

وعليهــا أن تتمثــل بقــول الإمــام ). فلتــرض بقســمتها، فعســى االله أن يصــلح زوجهــا برضــاها وقناعتهــا
  ):  (الشافعي 

ـــــــــــا تشـــــــــــاء  ـــــــــــل م ـــــــــــام تفع    وطِـــــــــب نفســـــــــاً إذا حكـــــــــم القضـــــــــاءُ   دع الأي
ـــــــــــــــالي  ـــــــــــــــة اللي ــــــــــــدنيا بقــــــــــــاءُ   ولا تجـــــــــــــــزعْ لحادث   فمــــــــــــا لحــــــــــــوادث ال
  عســـــــــــــــرٌ عليـــــــــــــــك ولا رخـــــــــــــــاءُ ولا  ولا حــــــــــــــزنٌ يــــــــــــــدوم ولا ســــــــــــــرورٌ 
ـــــــــــوع  ـــــــــــب قن ـــــــــــت ذا قل ـــــــــــا كن ـــــــــــدنيا ســـــــــــواءُ   إذا م ـــــــــــك ال ـــــــــــت ومال   فأن

                                                           
  .٤١/الروم )١(
  .٨٧٤/  ١ج/الكلمات  )٢(
  .٤٧٨/المصدر السابق )٣(
  .٣١١/  ٤ج / الشعاعات  )٤(



  

ألا ترجــع المــرأة الــى المحــاكم لأجــل الطــلاق، وهــذا لا يليــق قطعــاً بعــزة (ويوصــي الإمــام 
ومن صبر النساء على بطر أزوجهن ما يـروى أن أحـد الصـحابة هجـر   )١().الإسلام وشرف الأمة

دتهــا ابنــة، وكــان ســاكناً فــي دار الــى جــوار دارهــا، وحــدث أن مــر بعــد ســنة ببابهــا زوجتــه بســبب ولا
  :فسمع أرجوزة لها تغاني ابنتها

  يظــــــــل فــــــــي البيــــــــت الــــــــذي يلينــــــــا   مـــــــــــــا لأبـــــــــــــي حمـــــــــــــزةَ لا يأتينـــــــــــــا 
ـــــــــــــــــينَ  ـــــــــــــــــد البن ــــــــــدينا   غضـــــــــــــــــبانَ ألا نل ــــــــــي أي ــــــــــك ف ــــــــــا ذل ــــــــــاالله م   ت
ـــــــــــــــــــــــــا     وإنمـــــــــــــــــــــــــا نأخـــــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــــا أُعطِين

  . اب إلى رشده ورجع إليها معتذراً فأشفق عليها، وث
أما صبر الزوج على زوجه، فـذلك بسـبب عـدم الانسـجام مـع طباعهـا وعاداتهـا، أو بسـبب   

أو بمن يخالط مـن ! كرهه لجمالها، أو بطره عليها بما يرى من وسائل  الأعلام أن تكون كما يرى
علـى نقـيض  مـا . نساء بسـبب العمـل معهـن، وهـو أمـر قـائم لـدى جميـع الـبلاد العربيـة والإسـلامية

   )٢().لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم: (سلاميشرعه الإ
  : في حين أن الاختلاط والشهوة تميت القلب والعقل

  ويختـــــــــــــــــرم العقــــــــــــــــــل إدمانُهــــــــــــــــــا   رأيــــــــــت الــــــــــذنوب تميــــــــــت القلــــــــــوب 
ــــــــــي رداه  ــــــــــى نفســــــــــه ف ــــــــــع الفت    )٣(وأســـــــــــــلم للـــــــــــــنفس عصـــــــــــــيانها  يبي

ـــالقيم الإســـلامية  الإيجابيـــة هـــو الحـــل، ومـــن ذلـــك أن فمـــاذا عليـــه أن يفعـــل؟ إن الالتـــزام ب
يغمـض عـن المسـاوئ  ويبصـر المحاسـن فـي زوجتـه ـ مـن حيـث جمـال الخلـق  الجمـال الظــاهري 

فَإِنْ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَل االلهُ فِيهِ خَيْـرًا : (المادي، وليدرك عمق الآية الكريمة
  . )٤()كَثِيرًا

الخدمــة والتضــحية، والإنجــاب وبــذل الجهــد فــي إســعاد الــزوج ـ كلهــا عوامــل إذ أن الوفــاء و 
  . تزيح ما يكره 

وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْـرٌ مِـنْ مُشْـرِكَةٍ : (ولينتبه الى جمال الإيمان الذي يجمعه  بها في الـدارين
مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلـوْ أَعْجَـبَكُمْ أُولئِـكَ  وَلوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تنُْكِحُوا المُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلعَبْدٌ 

  )٥().ذَكَّرُونَ يَدْعُونَ إِلى النَّارِ وَااللهُ يَدْعُو إِلى الجَنَّةِ وَالمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ للنَّاسِ لعَلهُمْ يَتَ 

                                                           
  .٣١٣و../ المصدر السابق  )١(
  .متفق عليه )٢(
  ).أمير العلماء(عبد االله بن المبارك  )٣(
  .١٩/النساء )٤(
  .٢٢١/البقرة )٥(



  

يَصْـفَحُوا أَلا تُحِبُّـونَ أَنْ يَغْفِـرَ االلهُ لكُـمْ وَليَعْفـُوا وَل: (أما الحلول، فعليهمـا أن يتـذرعا بـالعفو
   )١().وَااللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ولا ينسوا الفضل بينهما في عشرة طويلة، وإنجاب ومواقف صعبة متساندين فـي حياتهمـا، 
يمـاني  فإن لـم ينفـع السـلوك الإيجـابي الإ )٢()وَلا تَنْسَوُا الفَضْل بَيْنَكُمْ : (وإحسان أحدهما على الآخر

وَإِنْ خِفْــتُمْ شِـقَاقَ بَيْنِهِمَـا فَـابْعَثُوا حَكَمًــا مِـنْ أَهْلـهِ وَحَكَمًــا : (ولا السـلبي فـي العفـو فمحاولـة الصـلح
  )٣().مِنْ أَهْلهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ االلهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ االلهَ كَانَ عَليمًا خَبِيرًا

روجهـا مـن بيتـه، ولا مـن فراشـه، وأثقـل أمـر علـى الزوجـة وإن لم ينفع فالهجر، من غير خ
، فـإن لـم ينفـع واسـتحكم الصـراع وعشـعش )فـاهجروهن: (إنكار الـزوج لأنوثتهـا وعـدم الاكتـراث بهـا

، وهــو مجــرد إشــعار لهــا بعــدم الرضــا، كــأن يكــون )واضــربوهن: (الشــيطان فــي وكرهمــا فالضــرب
لـم يضـرب فـي ) (يـدها، علمـاً بـأن الرسـول  بلمسة خفيفة بيد على كتفها أو بضربة سـواك علـى

فـإن لـم ينفـع فطلقـه ! هكـذا أدب الإسـلام!! بـل ولا دابـة..…حياته قط طفـلاً، ولا امـرأة، ولا خادمـاً،
وتبقـى فـي  )٤()لا طـلاق ولا إعتـاق فـي إغـلاق: (في طهر لم يقربها فيه، من غير غضب.. واحدة

  . النفور، بنفس الشروط السابقةبيته، ثم الطلقة  الثانية، إن استشرى البغض و 
  ! فإن لم تستجب للطاعة، فالطلقة الثالثة التي تفصم الحياة الزوجية، وآخر الدواء الكي

  فمــــــــا حيلــــــــة المضــــــــطر إلا ركوبُهــــــــا   إذا لـــــــــــم تكـــــــــــن إلا ســـــــــــنّةٌ مركبـــــــــــاً 
أَوْ  فَأَمْسِـــكُوهُنَّ بِمَعْـــرُوفٍ : (وهـــو أبغـــض الحـــلال الـــى االله، ومـــن غيـــر إســـاءة الـــى المـــرأة

  .)٥()سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ 
  

  .مكان الزوجة البيت ـ ذلك عشّ الزوجية الهنيء  .٤
ــاة الأســرية هــي قلعــة الإنســان الحصــينة، لا ســيما المســلم (يعتبــر الإمــام الصــالح  أن الحي

  :فهي كجنته المصغرة، ودنياه الصغيرة، مادامت الآداب الإسلامية مخيمة على الأسرة في بيتها
ـــــــبُ   ريءٍ يـــــولي الجميـــــل محبّـــــبٌوكـــــل امـــــ  ـــــــزّ طي ـــــــت الع ـــــــان ينب ـــــــل مك    !وك

فليســعك (ولــذلك يؤكــد النبــي المربــي هــذه القاعــدة بــأمر للــزوج أن يحصّــن قلعتــه ـ بيتــه 
  ). بيتك

                                                           
  .٢٢/النور )١(
  .٢٢٧/البقرة )٢(
  .٣٥/النساء )٣(
  .حديث صحيح )٤(
  .٢٣١/البقرة )٥(



  

ويوضــح الإمــام ســبب فســاد الحيــاة الزوجيــة بخــروج المــرأة إلــى العمــل واللهــو خــارج البيــت، 
ضـلال الشـباب وإفسـادهم ـ الـذكور والإنـاث ـ بتـذليل أن هنالـك منظمـات سـرية  تسـعى لإ: (ويـذكر

سبل الشهوات أمـامهم وسـوقهم إلـى السـفاهة والغوايـة لإفسـاد المجتمـع المسـلم، وهـي تعمـل بالخفـاء 
، ويتنبـأ أن ضـربة )١()وتسعى جادةً إلى دفع الغافلات من النساء اللطيفات إلى طرق  خاطئة آثمة

وقـد صــدق تنبـؤه، لــذا فــإن العـلاج عــودة المــرأة . )٢()لجهــةقاصـمة علــى هـذه الأمــة ســتقع مـن تلــك ا
  . إلى بيتها

  )٣().أضلت النساءُ البشريةَ بخروجهن من بيوتهن، فعليهن العودة إليها: (إنه يقول
إذا تأنّـــث الرجـــال الســـفهاء بالهوســـات، وإذا ترجـــل النســـاء الناشـــزات : (ويعقـــب علـــى ذلـــك

أطلقت المدينـة السـفيهة النسـاء مـن أعشاشـهن ـ وامتهنـت  لقد: (، ويبين خطرها بقوله)٤()بالوقاحات
كـرامتهن، وجعلـتهن متاعـاً مبتـذلاً، بينمـا شـرع الإسـلام يـدعو النسـاء إلـى أعشاشـهن ـ رحمـة بهـن، 

   )٥().فكرامتهن فيها وراحتهن في بيوتهن، وحياتهن في دوام العائلة
  )٦().وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِليَّةِ الأُولى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ : (وهذا الذي يقرره القرآن الحكيم

  :فإن غفل راعيها، فإن الذئاب لها بالمرصاد
   !فكيـــــــــف  إذا الرعـــــــــاة لهـــــــــا ذئـــــــــاب  وراعــــي الشــــاء يحمــــي الــــذئب عنهــــا 

  :و لابد للشاه السارحة من وحوش يترصدون لافتراسها
ــــي أرض مأســــدةٍ  ــــاً ف    يهــــــا الأســــــدونــــــام عنهــــــا، تــــــولي رع  ومــــن رعــــى غنم
  

                                                           
  .٣١٠/اللمعات )١(
  .٣١٠/المصدر السابق )٢(
  .٨٧٤/الكلمات )٣(
  .٨٧٤/المصدر السابق )٤(
  .٨٧٤/المصدر السابق )٥(
  .٣٣/الأحزاب )٦(



  

  :ملاحظة مهمة
ملكة جمال العالم تنتحر ضحية امتهان الحضارة الحديثة لها، وتترك وصيتها للمـرأة أن 

  !لا تنخدع مثلها
وصـية وجـدت فـي غرفتهـا ) ملكة جمال العالم قبل بضـعة عقـود مـارلين مـونرو(لقد تركت 

حظهـا العـاثر فـي كونهـا ملكـاً مشـاعاً  بعد انتحارها تحذر المـرأة المخدوعـة بالحضـارة الزائفـة، نادبـةً 
احــذري مــا يخــدعك بالأضــواء، إنــي . إحــذري المجــد: (للرجــال ثمــرة الإغــراء والإعــلام، إنهــا تقــول

لن أستطيع أن أكون أُمّـا، إنـي امـرأة أفضـل الحيـاة العائليـة الشـريفة . أتعس امرأة على هذه الأرض
  ..).لقد ظلمني الناس،... للمرأة، بل للإنسانيةإن هذه الحياة العائلية هي رمز السعادة . الطاهرة

      
  

  ): ( المحور الخامس ـ الأم في رحاب الإسلام ـ بمنظور الإمام 

، وهــي شــعاره فــي كــل )الإخــلاص والتضــحية والرحمــة(إن رائــد الإمــام فــي دعوتــه يحــدوه 
ة الــذكر فــي جهــد وغايتــه فــي كــل أمــر، وهــو ينظــر إلــى الأم التــي تقودهــا نفــس القــيم الثلاثــة آنفــ

  .رسالتها، ولا بد أن تثمر البناء الرصين في الأسرة لأولادها
إن الوالدة الحنون تضع نصب عينيها كـل : ( إنه يصرح بهذه العقيدة البناء ه للأم بقوله 

فــداء وتضــحية، لتمنــع عــن ولــدها المصــائب والهــلاك لتجعلــه يســتفيد فــي الــدنيا، فتــرى ولــدها ناميــاً 
  .. نفق جميع أموالها ليكون ابنها عظيماً وسيداً،على هذا الأساس، فت

وقـــد تخطـــى فترســـله إلـــى أوروبـــا مـــن دون أن تفكـــر فـــي حيـــاة ولـــدها الأبديـــة التـــي تصـــبح 
، إذاً لجنــت )١()مهــدده بــالخطر، مــن غيــر أن يأخــذ قســطاً وافــراً مــن التربيــة الإســلامية قبــل إرســاله

  :ثمار السوء
ـــــــــانّ ند  مـــن يـــزرع الشـــوك يحصـــد فـــي عواقبـــه  ـــــــــزرع إب    !امـــــــــةً، ولحصـــــــــد ال

ولو أنها عُنيت بأساس العقيدة السليمة فيـه والسـلوك المسـتقيم قبـل إرسـاله لكـان أسـلم لـه ( 
  . في عدم خسارته الحياة الأخروية في سعادته الأبدية

باعتبـــار  …إن فـــداء الأم بروحهـــا إنقـــاذ اً لولـــدها مـــن الهـــلاك مـــن غيـــر انتظـــار لأجـــر، 
دل علـــى وجـــود بطولـــة ســـامية رفيعـــة فـــي النســـاء، بحيـــث يســـتطعن أن ينقـــذن وظيفتهـــا الفطريـــة تـــ

إلا أن تيــــارات فاســــدة تحــــول دون تلــــك .…حيــــاتهن الدنيويــــة والأخرويــــة بانكشــــاف هــــذه البطولــــة،
  )٢().السجية الطيبة والفطرة النقية، فتسيء استعمالها

   
                                                           

  .٣٠٨/ اللمعات ـ حوار مع المؤمنات ـ أخواتي في الآخرة  )١(
  . ٣٠٨/ المصدر السابق  )٢(



  

  :الأم أول أستاذ للإنسان
يُقْسِم على أهميـة تربيتهـا مـن خـلال تجربتـه مـع  هكذا يتحدث إمامنا الفاضل المربي، وهو

ــدتي : (أمــه فيقــول ــيّ إنمــا هــو تلقينــات وال أقســم بــاالله أن أرْســخ درس أخذتــه، وكأنــه يتجــدد عل
ودروســها المعنويــة، حتــى اســتقرت فــي أعمــاق فطرتــي وأصــبحت كالبــذور فــي  )١(رحمهــا االله

ذت دروسـاً مـن ثمـانين ألـف جسدي في غضـون عمـري الـذي ينـاهز الثمـانين، رغـم أنـي قـد أخـ
شخص، بل أرى يقيناً أن سائر الدروس إنما تبنى على تلك البذور ـ بمعنـى أنـي أشـاهد دروس 
والدتي ـ رحمها االله وتلقيناتها لفطرتـي وروحـي وأنـا فـي السـنة الأولـى مـن عمـري بـذور أسـاس 

و يؤكـد فـي أكثـر مـن لـذا فهـ )٢(!)ضمن الحقائق العظيمة التي أراها الآن في الثمانين من عمـري
ويضــرب الأمثــال    )٣(، وينســبه حــديثاً الــى رســول االله)علــيكم بــدّين العجــائز: (موضــع علــى قولــه

لذلك في الشـفقة والحنـان والإخـلاص والتضـحية، الصـادرة مـن الأمهـات باسـتعداد هـم للفـداء لأجـل 
  . صغار الولد، حتى إن الدجاجة تهاجم الأسد، وتفدي بروحها حفاظاً على فراخها ال

  )٤().ويرى أن تضحية الآباء دون تضحية الأمهات فطرةً وسلوكاً 
ويستطرد الإمام بذكريات والدته الرؤوفة التي فارقها في التاسعة مـن عمـره، ولـم يـزل يحـنّ 

  .إلى تبادل الحوار اللطيف معها، كما كان يحياها في طفولته، وهو في الثمانين من عمره
ثيــر مــن ألطــاف الرحمــة والاحتــرام معهــا، كمــا يحــنّ إلــى ومــا زال يشــعر بالحرمــان مــن ك

   )٥().إخوته الثلاثة الذين فقدهم منذ خمسين سنة، وهم العلماء الأتقياء
ولا غرو في كل ما ذكر عـن الأم عمومـاً وأمـه خصوصـاً وأسـرته، ذلـك أن المصـنع الـذي 

  .السبعة لأطفالها يبلور شخصية الرجال والنساء، إنما هي الأم في سنيّ حضانتها الشرعية
   )٦(أعـــــــددت شـــــــعباً طيـــــــب الأعـــــــراق   الأم مدرســــــــــــــــــــــة إذا أعـــــــــــــــــــــــددتها 

  
ولقــد ذهــب علــم الــنفس الحــديث بتجاربــه الميدانيــة إلــى اعتمــاد ســنوات الحضــانة أثــراً بــالغ 
الخطــورة علــى نشــأة الأطفــال، فقــرر أن نــواة الشخصــية تتكــون فــي الســنوات الخمــس الأولــى، وهــذه 

 شأن للأب بها، لا من قريب ولا بعيد، وإنما العبء كلـه علـى الأم فـي تضـحيتها مسؤولية الأم، لا

                                                           
بشــرح واف  )إخــلاص الإمــام بــديع الزمــان النورســي، ودعــوة القــرآن الكــريم(لقــد ذكــرت ســيرة والدتــه الحنــون ووالــدة الــورع فــي كتــابي  )١(

  .    يستحقانه، وهم أهل للمفاخرة بهم وبتكريم االله تعالى لهم 
  . ٣٠٩/ المصدر السابق  )٢(
  . ٤٠٠/الملاحق  )٣(
  . ٣٠٩/ حوار مع المؤمنات أخواتي في الآخرة / اللمعات  )٤(
  . ٣٩٧/ الملاحق /  ٧ج/ كليات رسائل النور  )٥(
  .أحمد شوقي )٦(



  

، وهــي مســتعدة أن تبــذل روحهــا رخيصــة …وســهرها ومناغاتهــا لــه وحرصــها عليــه ونصــائحها لــه 
  .لذا فإن تنشئة كهذه لابد أن تثمر شهي الثمار، لاسيما إذا كانت الأم مؤمنة ومثقفة! بسببه

  :  لذا قال الشاعر
ـــــــــــي الصـــــــــــبا  ـــــــــــه ف ـــــــــــن أدْبت    كــــــالعود يُسَــــــقي المــــــاءَ فــــــي غِرســــــه  وإن م
ــــن يَبْســــه  حتـــــــــــــى تـــــــــــــراه مورقـــــــــــــاً ناضـــــــــــــراً  ــــا أبصــــرتَ م ــــد م ــــن بع    )١(م

  :أما إذا كانت غير ذلك فينطبق حينئذ عليها قول الشاعر أحمد شوقي
ـــــــــة  ـــــــــي أمي    !رضــــــــع الرجــــــــال جهالــــــــةً وخمــــــــولا  وإذا النســـــــــاء نشـــــــــأن ف

لأم وتربيتها يبقى راسخاً يزداد ويزدهر مع الزمن وهو قـائم علـى التلقـين ولا شك أن تعليم ا
وشـتان مـا : والتقليد والعاطفـة، والحـب لمـن يغـرس فيـه معـاني الحيـاة، وهـي الأم ـ أحـب الخلـق إليـه

  !بين التربيتين ـ تربية المؤمنات المربيات المتعلمات وتربية المارقات الجاهلات
ـــــــلاة   نٍولـــــــيس النبـــــــت ينبـــــــت فـــــــي جِنـــــــا  ـــــــي الف ـــــــت ف ـــــــت ينب ـــــــل النب   كمث
ــــــــــدِيّ الناقصــــــــــات؟  وهـــــــــــل يُرجَـــــــــــى لأطفـــــــــــال كمـــــــــــال     !إذا ارتضــــــــــعوا ثَ

وجميل وصف أمير الشعراء لجمال الأم مع طفلها ـ تربية وتقليداً وحباً وعاطفـة، إنـه يقـول 
:  
ــــــــــتِ الصــــــــــوتُ  ــــــــــتُ أن ـــــــــــ..والبي ــــــــــــه، وهــــــــــــو للصــــــــــــوت صــــــــــــدى   في   ـ
ــــــــــــــــــــص  ــــــــــــــــــــي قف   لـــــــــــــــــــــــــه، فقلـــــــــــــــــــــــــدا  قيـــــــــــــــــــــــــل  كالببغــــــــــــــــــــاء ف
ـــــــــــــدا   وكالقضـــــــــــــــــــيب اللّـــــــــــــــــــدن قـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــي الشـــــــــــــكل الي   طـــــــــــــاوع ف
ـــــــــــــــــــــــه    والمـــــــــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــودا   يأخـــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــا عوّدتَ

ولمــا كــان لــلأم المســلمة هــذه المكانــة الســامية فــي بنــاء صــرح الشخصــية وغــرس بــذورها، 
 والجهــد فــي ســبيلها مــن حبــل ورضــاع وســهر وضــنى وصــبر وعنــاء، كــان حقــاً علــى االله تعــالى أن

   )٢().الجنة تحت أقدام الأمهات: (يكرمها بالجنة
ذلــك جزاؤهــا فــي الآخــرة أمــا الــدنيا فقــد عــزم االله تعــالى فــي قرآنــه علــى الأولاد ألا يزعجوهــا 

  !، وهي أدنى كلمة، بل همسة تفيد الضجر)أُفّ (ولو بكلمة 
لا تَعْبُــدُوا إِلا إِيَّــاهُ وَقَضَــى رَبُّــكَ أَ : (كمــا قــرن االله تعــالى طاعــة الوالــدين بطاعــة االله وتوحيــده

رْهُمَـا وَقُـل وَبِالوَالدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَـا فَـلا تَقُـل لهُمَـا أُفٍّ وَلا تَنْهَ 
 )١()حَمْهُمَا كَمَـا رَبَّيَـانِي صَـغِيرًاوَاخْفِضْ لهُمَا جَنَاحَ الذُّل مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَبِّ ارْ . لهُمَا قَوْلا كَرِيمًا 

                                                           
  .صالح عبد القدوس )١(
  .حديث صحيح  )٢(
  . ٢٤، ٢٣/ الإسراء  )١(



  

مـن بـر والديـه فطـوبى : (ووعد االله تعالى على لسان نبيه الكريم بطول عمر الولد الـذي يبـر والديـه
   )٢().له، وزاد االله في عمره

غير أن الوفاء للأم يجب أن يكون أشد من وفاء الأب، بسبب جهـدها الـذي هـو أضـعاف 
مــن أحــق : (حــين ســئل) (التــي هــو بحاجــة كاملــة إلــي الأم، فقــال  جهــده، لا ســيما فــي طفولتــه

   )٣().الناس بحسن صحابتي ؟ ـ أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك
كذلك الأب له حق على الوالد، إذ هو أنشأه لما أدّبه وبما صرف عليه من مال، لذا قال  

حــاملاً أمــه علــى عاتقــه،  ولقــد أتــى أحــد الصــحابة الكــرام )٤()أنــت ومالــك لأبيــك): ((المصــطفى 
لا، ولا طلقـــة واحـــدة مـــن طلقـــات ): ((أوفيّـــتُ أمـــي؟ أجابـــه : بعـــد أن طـــاف بهـــا الكعبـــة، يســـأله

وحـين تفَُجـع ). وضعك، ثم إنك تخدمها وتتمنى موتها، وهي تشقى بتربيتـك، وتتمنـى لـك أن تعـيش
  :الأم بولدها تصاب بأقصى مصيبة وأمرّها في عمرها

ـــــــــــــل  ثكلـــــــــــــــى ومـــــــــــــــن لـــــــــــــــم يـــــــــــــــذق  ـــــــــــــم يثك ـــــــــــــة ل ـــــــــــــراق الأحب   ! ف
   !شــــــــــــراباً أمــــــــــــرّ مــــــــــــن الحنظــــــــــــل  لقـــــــــــد جرعتنـــــــــــي ليـــــــــــالي الفـــــــــــراق 

ويســـعدني أن أخـــتم هـــذا المحـــور المهـــم بمـــا قالـــه شـــاعر المســـلمين وفيلســـوفهم فـــي القـــرن 
إن المســلم الــذي لا يقــدّر المــرأة قــدرها لــم ينــل : (العشــرين الــدكتور محمــد إقبــال فــي المــرأة المســلمة

ومـن . حكمة القرآن، إن الأمومة رحمـة، ولهـا إلـى النبـوة نسـبة، وإنهـا لكاتبـة سـيرة الأمـةنصيباً من 
الجنـة تحـت أقـدام الأمهـات : (وقـد قـال سـيد الكائنـات. يفكر في لفظ الأمـة يتبـين لـه دقـائق الحكـم 

  .إن حياتنا من آلام الأم، وصبحنا من ظلامها..  )٥()
تعة والفضة والذهب،  وإن رأسـمالها نسـل شـديد، ذو إن ثروة الأمة قادتها الهادون، لا الأم

  . الأمهات للأخوة حافظات، وعلى القرآن والأمة قائمات. فكر خصب وعزم حديد
أسوة كاملـة للمسـلمات، بعـد أن يصـفها رضـي االله عنهـا بمـا  )١(سيدة النساء فاطمة الزهراء

قــد أدبهــا الصــبر : يقــول) ارضــي االله عنهمــ(هــي أهلــه، ويــذكر ولــديها الكــريمين الحســن والحســين 
. والرضــا، فهــي تتلــو الكتــاب وتــدير الرحــى، وكــم ذرفــت فــي الصــلاة الــدموع مــن القنــوت والخشــوع

  )٢(!).ولولا نهي الدين، وأمر النبي الأمين لطفت حول تربتها، وسجدت على ترابها

                                                           
  . حديث صحيح )٢(
  .متفق عليه  )٣(
  .رواه أبو داوود  )٤(
  .١٠٩، ١٠٨/ محمد إقبال ـ حياته وشعره ـ عبد الوهاب عزام  )٥(
برسـول كانـت أشـبه . وسـيدا شـباب أهـل  الجنـة) (وأم الحسنين ـ ريحانتي الرسـول ) (زوجة الإمام علي ) (فاطمة بنت محمد  )١(

ألا ترضــين أن تكــوني ســيدة نســاء هــذه الأمــة، : مِشــية، وبشّــرها بقــرب أجلــه وأنهــا أول أهــل بيتــه لحوقــاً بــه، فبكــت، ثــم قــال لهــا) (االله 
  .في الصحيحين) وسيدة نساء المؤمنات ؟ فضحكت

  . ١٠٩، ١٠٨/ عبد الوهاب عزام  –حياته وشعره  –محمد إقبال  )٢(



  

  
  المحور السادس ـ لمَ لمْ يتزوج الإمام ؟

أمـا . ، ثـم أجـاب عنـه تفصـيلاً )الملاحـق ( فـي كتابـه لقـد سـئل الإمـام هـذا السـؤال ـ وأثبتـه 
لــمَ بقيــتَ أعــزب خلافــاً للســنة النبويــة؟ لقــد قــرأتُ عــدداً مــن رســائل النــور مــع ترجمــة : (نــص الســؤال

حياتكم، فرأيت في الترجمة أن من شؤونكم الخاصة العزوبـة وعـدم إيجـاد علاقـة بشـيء فـي الـدنيا، 
  )٣().……نور أيضاً، فقد رأيت أن أستوضح الأمر،الأمر الذي لوحظ سريانه إلى طلاب ال

فــــإني ســــأقتطع منــــه شــــواهد حســــب تجزئتــــه، ). الملاحــــق(أمــــا الجــــواب، وهــــو كامــــل فــــي 
  .توضيحاً لأهميته والتعليق عليه

هـي قـرار حاسـم لا اسـتئناف : ـ التضحية النادرة في عمر التأريخ الإسـلاميالجواب الأول 
الزوجــة والأولاد ومــا يرافقهــا مــن مــال وغــذاء وســكن : مــن متــاعفيــه ـ التخلــي عــن الــدنيا بمــا فيهــا 

إنه يتكلم بلسان الغيرة علـى كتـاب االله، والانتصـار لـه مـن . فاخر، للتفرغ المطلق إلى خدمة القرآن
أعدائـــه الزنادقـــة المتفـــرغين لهـــدم الإســـلام والقضـــاء عليـــه والانتقـــام مـــن المســـلمين، ليخلـــو الحكـــم 

فـي الوقـت : (إنـه يقـول. اليهودية العالميـة والماسـونية والصـليبية والعلمانيـة للأصنام  البشرية بقيادة
الذي يلزم لصد هجوم زندقة رهيبة تغير منذ أربعين سنة فدائيون يضحون بكل ما لديهم قـررت أن 
أضــحي لحقيقــة القــرآن، لا بســعادتي الدنيويــة وحــدها، بــل إذا اســتدعى الأمــر لســعادتي الأخرويــة 

بخدمة القرآن الكريم على وجهها الصحيح بإخلاص حقيقـي، مـا كـان لـي بـد مـن  للقيام. …كذلك،
ترك زواج الدنيا الـوقتي، مـع علمـي بأنـه سـنة نبويـة، بـل لـو وهـب لـي عشـر مـن الحـور العـين فـي 
هـــذه الـــدنيا، لوجـــدت نفســـي مضـــطرة إلـــى التخلـــي عـــنهن جميعـــاً،  ولابـــد لصـــد الهجمـــات الشرســـة 

ء، وجعل جميع الأعمال في سبيل نشر الدين خالصة لوجه االله وحده بمنتهى التضحية وغاية الفدا
  :وعدته في كل ذلك التقوى والصبر، وشعاره أبداً  )١()
   !صـــبرت علـــى شـــيء أمـــر مـــن الصـــبر  سأصـــــبر حتـــــى يعلـــــم الصـــــبر أننـــــي 

  
بعــد : (إنهــا التضــحية، بــل إنهــا الفنــاء الله إنقــاذاً لقرآنــه مــن صــولة أعدائــه العنيفــة الشرســة

إنهـــا  )٢().غائهـــا دروس الـــدين فـــي المـــدارس وتبـــديل الأذان الشـــرعي ومنـــع الحجـــاب بقـــوة القـــانونإل
مخالفة نبوية لإنقاذ بيضة الإسلام، ولئلا يلج في محرمات كثيرة من جبن وتقاعس عن نصرته إذ 

أن لا يمكـــن أن تقتـــرف محرمـــات : (كمـــا ورد فـــي الحـــديث النبـــوي، وعـــذره) الـــزواج مجبنـــة مبخلـــة(

                                                           
  م ١٩٥٣ عن كراس صدر ببغداد سنة أهم ما في السؤال ـ نقلاً  )٣(
  ٤٠١ـ  ٤٠٠/ الملاحق  )١(
   ٤٠٢/ المصدر السابق  )٢(



  

ة لأجل أداء سنة واحـدة، ويستشـهد بوقـوع كثيـر مـن العلمـاء الـذين التزمـوا بسـنة الـزواج ووقعـوا كثير 
فــي محرمــات، وتركــوا فــرائض خــلال تلــك الســنين الأربعــين الممتــدة علــى خيمــة الإســلام للقضــاء 

  )!. عليه
ان هــذه التضــحية، نجــدها نــادرة فــي عمــر التــاريخ الإســلامي، ولهــا أشــباهها مــن العلمــاء 

العلمــاء العـزاب لفضــيلة (زاب الـذين خلــد ذكـرهم التــأريخ الإسـلامي، وكُتبــت فيـه مؤلفــات أحـدثها العـ
( وعلــى رأس هــؤلاء العلمــاء الإمــام المجــدد ابــن تيميــة )  رحمــه االله –العــالم عبــد الفتــاح أبــو غــدة 

 ( الذي عاصر نفس الظروف القاسية التـي عاشـها النورسـي، عاصـر الإمـام ابـن تيميـة  هجمـة
لمغـــول الشرســـة علـــى الإســـلام وقـــاد جيشـــاً لَجِبـــا جمعـــه مـــن الشـــام ومصـــر، وخـــاض بـــه معركـــة ا
دمشــــق علــــى نهــــر الأعــــوج، وأولــــم علــــى حلــــوى النصــــر قبــــل . ق. الفاصــــلة ضــــدهم ج) شــــقحب(

أقولهـا تحقيقـاً : فأجاب! إن شاء االله ؟: أيها الإمام أتولم على النصر، ولا تقول : المعركة، فقيل له
وَليَنْصُـرَنَّ االلهُ مَـنْ يَنْصُـرُهُ إِنَّ : (إذ مادام صادقاً مـع ربـه فـإن االله صـادق معـه لا محالـة! لا تعليقاً 

وقـد عـاش حياتـه وختمهـا بمـا يشـبه أواخـر حيـاة إمامنـا السـعيد الصـابر، ذلـك . )٣()االلهَ لقَوِيٌّ عَزِيـزٌ 
لعـة حلـب يلقَـى فـي سـجن فـي ق) بئـر(أنه قضى السنة والنصف الأخيرة من عمره في أعماق جـب 

ـ  ٥٠٠٠وقــد خلَّــف مــن المؤلفــات مــا بــين ! عليــه الطعــام مــن فــوق، وحُــرِم الــدواة والقرطــاس والقلــم
، ورغـم ذلـك فقـد كـان فـي قمـة السـعادة كإمامنـا، )٥٠٠(ولـم يصـلنا منهـا إلا حـوالي ! مجلد ٦٠٠٠

جنتــي وبســتاني فــي مــا يصــنع أعــدائي بــي؟ أنــا : (إذ كــان يقــول لتلميــذه العلامــة ابــن القــيم الجوزيــة
إن حبســي خلــوة، وقتلــي . أيــن رحــت فهــي معــي لا تفــارقني. صــدري ـ يعنــي بــذلك إيمانــه وعلمــه

شــهادة، وإخراجــي مــن بلــدي ســياحة، ولــو بــذلت مــلء هــذه القلعــة ـ قلعــة حلــب التــي كــان محبوســاً 
ان وكــ. ذهبــاً مــا عــدل عنــدي شــكر هــذه النعمــة، مــا جــزيتهم علــى مــا تســببوا لــي مــن الخيــر -فيهــا
ولمــا دخــل القلعــة، ! والمأســور مــن أســره هــواه. المحبــوس مــن حــبس عقلــه عــن ربــه تعــالى: يقــول

ــةُ : (وصــار مــن داخــل ســورها، نظــر إليــه فقــال ــهِ الرَّحْمَ ــهُ فِي ــابٌ بَاطِنُ ــهُ بَ ــورٍ ل ــنَهُمْ بِسُ ــرِبَ بَيْ فَضُ
  .  )١()وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلهِ العَذَابُ 

إن فـي الـدنيا جنـة : ، ينقلب انشراحا وقوة ويقينـاً، ويقـولوكان في محنته ومحنة المسلمين 
  )٢(!.من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه

لم يتزوجا، وأفتيا في عمر السابعة عشرة وحفظـا القـرآن فـي طفولتهمـا، : إنهما فرسا رهان 
بـل آلاف الرسـائل، وأخـذا عـن مئـات الشـيوخ،  وأحاطا بعشرات العلوم الشـرعية وغيرها،وكتبـا مئـات

وتتلمــذ علــى أيــديهما الألــوف وقــادا جيوشــاً وقارعــا الكفــر، وكلاهمــا زاهــد فــي الــدنيا، عاشــا فقيــرين، 
                                                           

  .٤٠/ الحج  )٣(
  .١٣/الحديد )١(
  .١١٤/١١٥/عابد الهاشمي/مدخل إلى التصور الإسلامي للإنسان والحياة )٢(



  

خاصـــمهما الحكـــام واعتقلوهمـــا وســـجنوهما وعـــذبوهما، ووشـــى بهمـــا أعـــداؤهما أعـــداء الإســـلام مـــن 
حي الصـدر فـي كـل مـا لا قـوه مـن عنـت، ويقولـون ، وكانـا منشـر )٣(العلماء العملاء والحكام الظلمـة

، !)٤()لا تَحْـزَنْ إِنَّ اللَّـهَ مَعَنَـا: (إنهما في جنة الدنيا قبل الآخرة بسبب معيتهما الله، ومعية االله لهما
غيــر أن الشــعب بأجمعــه فــي حلــب خــرج يشــيع إبــن تيميــة إلا ثلاثــة مــن أعدائــه العلمــاء العمــلاء، 

خيــرة مــن عمــره فــي نفــي وســجن اقامــات جبريــة ومحاكمــات بلغــت خوفــاً قضــى الأربعــين ســنة الأ
  . ثم مائه من بطش الشعب بهم، في حين أن إمامنا سعيد! محاكمه، وخرج منها بريئاً  ٢٥٠٠

دُفِن بعيداً عن مدينته، ثم حفـرت الدولـة قبـره لـيلاً، ورحلـت بجثمانـه بالطـائرة إلـى مـا هكـذا 
لا يعلــم مثــواه إلا االله خوفــا وفرقــا منــه، وهــوَ )! عمــل العــاملونلمثــل هــذا فلي! (أبطــال الــدنيا والآخــرةَ 

  !.رمم
ـــ ) صــلاح الــدين الأيــوبي(وتشــبه شخصــية الإمــام ســعيد القائــد المســلم المضــحي الغيــور ( 

وكلاهمــا كــردي، وذلــك حــين اعتزامــه اســترداد القــدس حدثــه بعــض المنّجمــين أن عينــه ســتقلع لــو 
نتين لا سترديتها بقـوة االله، وأقسـم أن لا يبتسـم، ولا يطـأ النسـاء لو فقئت عيناي الاث: استردها، فقال

  )!  حتى يفتحها، وحقق االله بصدقه  الفتح المبين
  !!اين قادة العرب والمسلمين اليوم من قادة المسلمين الصادقين

إنه يعتـرف بارتكابـه خطـأةً درءاً لأخطـاء أشـد منهـا، كمـا علمنـا، لـذا فهـو (الجواب الثاني ـ 
فـأنكحوا مَـا طَـابَ : (بتأكيد القرآن الكريم والسنة المطهرة على الزواج، ويستشهد بقوله تعـالىمؤمن 

تنـاكحوا تناسـلوا فـاني أبـاهي بكـم الأمـم يـوم ): (وبهـدي المصـطفى  )١()……،لكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 
لاً عـن أنهـا إنها ليست أوامر وجوبيه ودائميه، بـل اسـتحبابيه مسـنونة، فضـ: ولكنه يقول )٢()القيامة

كـذلك ان  الحـديث  . موقوفة بشروط لابد من توافرهـا، وقـد يتعـذر توافرهـا للجميـع وفـي وقـت واحـد 
لا يعنـــي أن الانـــزواء والعزوبـــة ـ كمـــا هـــو لـــدى الرهبـــان  )٣()(*)لا رهبانيـــة فـــي الإســـلام(الشـــريف 

                                                           
  واذا كانت النفوس كباراً           تعبت في مرادها الأجسام )٣(
  .٤٠/التوبة )٤(
  .٣/النساء )١(
  .أخرجه أبو داوود والنسائي والبيهقي، وروي بروايات شتى )٢(

. الرهبانيـة النصـرانية، لابـد مـن توضـيح بعـض معالمهـا مـن خـلال الإنجيـل ـ العهـد الجديـد ـ لبيـان بعـدها عـن الإسـلام بعـد المشـرقين (*)
   )٣(:وتتلخص بما يلي

فـلا تهتمـوا .. موا لحياتكم يما تـأكلون، وبمـا تشـربون ولا لأجسـادكم بمـا تلبسـون،لا تهت: (الحاضر والمستقبل: هجر الدنيا بالكامل .١
  . ٣٢ـ ٢٢/ ١٢/ ، وإنجيل لوقا ٢٥/ ٦/ إنجيل متى  )./للغد

إن أحـبّ أحـد العـالم، فلـيس فيـه محبـة . ولا تحبوا العالم، ولا الأشياء التـي فـي العـالم: (إذ هي مصدر الخطيئة :كره الدنيا برمتها .٢
إن محبة العالم عـداوة الله، فمـن ! (بل إن محبة العالم الذي نعيش فيه هي عداوة الله .١٥/ ٢/الة يوحنا الرسول الأولى رس )الآب

: ، حتى الجسد  لابد من مقته وإهماله، صحةً ونظافة وملبساً ٤/٤/رسالة يعقوب  -)أراد أن يكون محباً للعالم فقد صار عدواً الله
: ، بل العناية بالجسد ـ نظافـةً وغـذاءً وراحـةً هـي عـداوة الله٨/٨/بولس الرسول الى أهل روميه رسالة  -)اهتمام الجسد هو موت(
، والــنفس هــي مصــدر الطاقــات التــي تحــرك  ٨/٩/رســالة بــولس الرســول الــى أهــل روميــة  -)لأن اهتمــام الجســد هــو عــداوة الله(



  

خيــر : (يــةمحرمتــان مرفوضــتان لا أصــل لهمــا، بــل هــو حــث علــى الانخــراط فــي الحيــاة الاجتماع
، ويستشهد بذكر ألوف من السلف الصالح قد اعتزلوا الناس مؤقتاً، وآثروا )٤()الناس أنفعهم للناس 

الانزواء في المغارات لفترة من الزمن، استغنوا عن زينة الحياة الـدنيا الفانيـة وجـردوا أنفسـهم عنهـا، 
مـل للمنكـوبين يحـول بيـنهم فكيـف بمـن يع. كي يقوموا ببناء حياتهم الأخروية علـى الوجـه الصـحيح

وبين السقوط، ويبني كيان الأمـة ويخـدم القـرآن، ويحـول دون تحقيـق أعـداء الإسـلام والملحـدين مـا 
يشــتهون بالانتقــام مــن الإســلام، تاركــاً دنيــاه الآفلــة ولا يخــالف الســنة، بــل يعمــل طبقــاً لحقيقــة الســنة 

   )٢(!ولقد صدق. )١()النبوية
  :جالةوأذكر مثالين عابرين على ع

بأجزائـه الواسـعة وهـو ) إحيـاء علـوم الـدين( الإمـام الغزالـي رحمـه االله ـ ألـف كتابـه النفـيس 
  !قابع في منارة سنتين حتى أنجزه

وأذكـر والـدي رحمـه االله ـ إذ قـصّ علـيّ أنـه بـاع دكانـه أيـام دخـول الإنكليـز الموصـل عـام 
تـل قـاينجق فـي نينـوى بظـاهر سـنة، بـثمن بخـس، والتجـأ إلـى مغـارة فـي  ١٥م، وهو بعمر  ١٩٢٠

، ثـم انقطـع !الموصل، وعكف فيها حتى حفظ القرآن وكان يحدثني متعجباً كيف لم تفترسه الـذئاب
لعلم التجويد حتى نال إجازة القراءات العشر،وعكف على العلـم حتـى أُجيـزَ الإجـازة العلميـة، وسـنّه 

لــى درجــة فيــه، ومُنِــع منــه، إذ لــم لــم تجــاوز العشــرين، ثــم انقطــع إلــى حفــظ علــوم القضــاء، فنــال أع
تـوفي ). رضي االله عنه وأرضـاه(ثم انتهى إلى منصب رئيس أئمة الجيش العراقي ! يتزلف للحكام 
  . ١٩٦٨رحمه االله عام 

                                                                                                                                                                      
مــن يحــب نفســه يهلكهــا، : (هــو الإيمــان المحــضصــاحبها، وتخصــب الحيــاة وتطورهــا، فــلا بــد مــن بغضــها كــذلك، إذ أن بغضــها 

  .٢٥/ ١٢/ إنجيل يوحنا  -)ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية
إنـه يعسـر أن يـدخل غنـيّ إلـى ملكـوت : الحـق أقـول لكـم! (الفقر الكامل والتخلي عن جميع المال هو الإيمان المقبـول عنـد االله .٣

لا يقـــدر أحـــد أن يخـــدم ســـيدين، لأنـــه إمـــا أن يُـــبغض الواحـــد . (٢٦-١٠/٢٢جيـــل مـــرقس ، وان٢٥-١٩/٢٢/انجيـــل متـــى  -)االله
/ ١٦/وإنجيـل لوقـا  ٢٦ـ ٢٤/ ٦/ إنجيل متى  -)ويُحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر، لا تقدرون أن تخدموا االله والمال

، وهي شل الجسد وطاقاته، بـل إماتتهـا، وفـي مـوت )رهبنةال(وإن الحياة الحقيقية التي تريدها العقيدة النصرانية لأهلها هي .  ١٣
  ١٣/ ٨/ رسالة بولس الرسول إلى أهل روميه  -)ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحبون: (الجسد حياة الروح

  . ٣١٥٤/ شف الخفاءك. أن االله أبدلنا بالرهبانية الحنيفيه السمحة: لم أره بهذه اللفظة لكنه عند البيهقي: قال ابن حجر )٣(
  .وصحيح الجامع الصغير  ٢/  ٤٢٠/ ٢حديث حسن صحيح أخرجه القضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر في تاريخ دمشق  )٤(
  ٤٠٢، ٤٠١/ الملاحق  )١(
مــروراً  لقــد كتبــت فــي الأدب الإســلامي وتأريخــه فــي عصــوره فــي تســعة أجــزاء، ابتــداء بصــدر الإســلام ـ الرســالة والخلافــة الراشــدة، )٢(

علـى ذكـر أفضـل مـن . بالأموي، ثم العباسي، ثـم الحقبـة المتـأخرة والقـارة الهنديـة، ثـم الأندلسـي، والعصـر الحـديث فـي أربـع دول وعرّجـت
فليرجـع إليهـا مـن شـاء مـن الاخـوة . قرأت من العلمـاء والوعـاظ، بمـا ينشـرح الصـدر لـه ويمتلـئ إيمانـاً، إضـافةً إلـى دقـة الاقتبـاس والاقتنـاء

حبــاب علــى ذكــر أفضــل مــن قــرأت مــن العلمــاء والأدبــاء والوعــاظ، بمــا ينشــرح لــه الصــدر ويمتلــئ   إيمانــاً، إضــافة إلــى دقــة الاقتبــاس الأ
  .فليرجع إليها من شاء من الأخوة الأحباب. والاقتناء



  

، فقـد رفـض الإمـام  ذلـك )تخلـوا عـن الـزواج(أما أن بعض طلاب النـور  :الجواب الثالث 
  . ولم يقرّهم عليه

ب أنفسـهم علـى مراتـب وطبقـات، فمـن وجـد الزوجـة الصـالحة ولكن الطلا: (غير أنه يقول
التــي تعينــه علــى خدمــة القــرآن والإيمــان فبهــا ونِعمــت، وهــو يحمــد االله علــى أمثــال هــؤلاء، بــل إن 
بعض الزوجات قد يَفُقْنَ أزواجهنّ في دعوتهن فيؤدون العمل بالبطولة الموهوبة لهن بإخلاص تـام 

  .وشفقة
تباعه وطلابه في أنهم متزوجون وأنهم أقاموا هذه السنّة الشريفة وهو يمتدح السابقين من أ

  :على وجهها، ورسائل النور تخاطبهم قائلة
اجعلــوا بيــوتكم مــدارس نوريــة مصــغرة، وموضــع تلقــي العلــم، كــي يتربــى الأولاد الــذين هــم (

لسـنة الشـريفة ثمار هذه السنّة على الإيمان، فيكونون لكم شـفعاء يـوم القيامـه، وعنـدها تتقـرر هـذه ا
فـإنهم غيـر نـافعين  لكـم فـي .…فيكم حقاً، وبخلافـه لـو تربـى الأولاد علـى التربيـة الأوربيـة وحـدها 

ومـا هـذا إلا مخالفـة لحكمـة . لمَ لـمْ تنقـذوا إيماننـا: (في الآخرة، إذ يقولون لكم) ومخاصموكم(الدنيا 
إلـى إرادة الفنـاء فـي ذات االله، خدمـة  أما من جاوز إيمانه مراحله الأولى. )١()السنة النبوية الشريفة

للقرآن وأهله، وذلك نادر، فلا حرج من تفرغه الكامل وانقطاعه ببقائه أعزب، من غير إكراه لنفسه 
  )٢().على ذلك
  

  ما عوضه االله عز وجل في عزوبته ؟ 
لـــم ينـــدم علـــى حرمانـــه نعمـــة الزوجـــة والأولاد، إذ عوضـــه االله (يقـــول الإمـــام المجاهـــد بأنـــه 

، يحــــدثهم ويعظهــــم ويتعظــــون حتــــى )٣(لى بــــأخوات وبنــــات وبنــــين وأطفــــال معنــــويين بــــالألوفتعــــا
، وعـاش فـي جنتـه فـي سـعادة لا يتـذوق طعمهـا إلا )استحالت الدنيا في قلبه جـزءا مـن جنـة الآخـرة

  : المخلصون المجاهدون
ــــــــــوب   وأســـــعد مـــــن تـــــرى فـــــي الأرض طُـــــرّاً    فتــــــــــى يغــــــــــدو، وثروتــــــــــه القل
ــــــــــــه مــــــــــــا  ــــــــــــرف حول ــــــــــــاًترف ـــــــــــذوب  دام حي ـــــــــــدنيا ت    !ويـــــــــــوم يغـــــــــــادر ال

  رحمه االله تعالى، وأجزل له الثواب، وبارك في أنصاره وأتباعه، ومن اهتدى بهديه،
  .اللهم آمين

                                                           
  . بأيجاز وتصرف  ٤٠٣، ٤٠٢/ الملاحق  )١(
  . اءاتي لشذرات موزعه في رسائله وهذا استنتاج من خلال فهمي لرأي الإمام من خلال قر  )٢(

  . بايجاز وتصرف ٣٩٦ـ  ٣٩٥/ الملاحق ـ الإمام النورسي 
لقد بلغ أتباعه حين وفاته المليون، في تركيا وهم اليوم بعد ثلـث قـرن عـدة ملايـين، فـي تركيـا، وسـائر أنحـاء العـالم الإسـلامي وأوروبـا  )٣(

  .وأمريكا



  

)٤()فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ . إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (  
  .، وآله و صحبه وسلم)(ادين محمد وصل اللهم على سيدنا إمام الدعاة واله

  
  
  

                                                           
  .٥٥-٥٤/ القمر )٤(



  

  الخاتمة
  

  :الخلاصة 
لقــد اســتوعب إمامنــا الســعيد الصــالح الإســلام نظامــاً شــاملاً للحيــاة، متوجــاً بقيمــة الإنســان 

  : التي بؤأه االله إياها ليسوس الدنيا بمنهاج االله، في أقدس غاية لإمامنا
ـــــه  ـــــت ل ـــــو فطن ـــــر ل ـــــد رشـــــحوك لأم    !عــــى مــــع الهمــــلفأربــــأ بنفســــك أن تُرَ   ق

ــا وَنَصِــيرًا: (لــذا فإنــه وهــب نفســه لخالقــه وهاديــه ــكَ هَادِيً ، وحرمهــا مــن نعمــة )١()وَكَفَــى بِرَبِّ
الزوج والأولاد، جهاداً وجلاداً في غمار الصراع الرهيب بينه وبين أعدائه الألـداء، فضـحى بأسـرته 

  :وبماله وبوقته وبجهده، انتصاراً لقرانه
ـــــــــــ  ـــــــــــم تُطع ـــــــــــار ل ــــــــاداً   مَ ضـــــــــــراماًإذا الن    )٢(!فأوشــــــــك أن تمــــــــر بهــــــــا رم

  !فكان لجهده الورع أن يتوفى عن أسرة قوامها مليون أخ وأخت وولد 
   )٣(!فكـــــل الـــــذي يلقـــــاه فيهـــــا محبـــــب  ومـــــــن تكـــــــن العليـــــــاء همـــــــة نفســـــــه 

لقــد ركــز إمامنــا علــى الأســرة فــي هــذا البحــث المقتــبس مــن توجيهاتــه النابعــة مــن هــدي  
لسـنة المطهـرة ، وركيزتهـا المـرأة ـ بنتـاً وزوجـة وأمـاً ، بمـا يعزّهـا ويسـدد خطاهـا فـي القـرآن الكـريم وا

خضــم الحيــاة ، وقوامهــا الرجــل ـ الــذي أبــدع فــي توصــياته بهــا، وحــرص علــى أن يكــون خاضــعاً 
ــا : (لهــدي االله، لتكــون جنتــه الأولــى هــو وزوجــه جنــة الــدنيا قبــل الآخــرة ، ويبعــدا عــن نارهمــا يَاأَيُّهَ

   )٤().نَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ الحِجَارَةُ الذِي
أَفَمَـنْ أَسَّـسَ بُنْيَانَـهُ عَلـى تَقْـوَى ! (وشتان ما بـين البنـاء علـى الرمـل والبنـاء علـى الصـخر

فٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَـارِ جَهَـنَّمَ وَااللهُ لا مِنَ االلهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلى شَفَا جُرُ 
  )٥().يَهْدِي القَوْمَ الظَّالمِينَ 

                                                           
  .٣١/الفرقان )١(
  .المعري )٢(
  .المتنبي )٣(
  .٢٤/البقرة )٤(
  .١٠٨/التوبة )٥(



  

  : التوصيات 
، فــي الــدعوة لــه، أوصــي نفســي أولاً أن أحيــا خادمــاً أمينــاً، وتلميــذاً وفيــاً لإمامنــا الفقيــد   .١

قــراء الكــرام، أن لهــم ونشــر اجتهاداتــه الحكيمــة فــي فهــم الإســلام، والاقتــداء بســلوكه، وأعِــد ال
كما أوصي القـراء الأعـزاء بمـا أوصـي بـه . عندي كتاباً بهذا العنوان خلال سنة إن شاء االله 

نفسي فكراً والتزاما وحباً ودعوة وتضحية، لاسيما أن أعداءنا  يبذلون في إبادتنا أضـعاف مـا 
  !نبذل لإصلاحهم

ى واسـع، للرجـال عزابـاً ومتـزوجين، أوصي بهذا البحث المتواضع أن يُترجَم ويُنشرَ على مد  .٢
ونساء ـ أزواجا وأمهات، لينيـر لهـم الحيـاة الهانئـة التـي يحققهـا لهـم الإسـلام، بعيـداً عـن حيـاة 

 . الابتذال والمجون والقلق في الحضارة الحديثة اليوم
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